
ت
كا

را
شت

لا
ا

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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كلمات خالدة للزعيم فرحات 
إن الاتحاد من أعظم أدوات الرقي في هذه 

البلاد. وهو موطن الكفاح الحقيقي الصادق 
الصالح الذي لا يرمي إلا إلى إقرار العدل 

والحريات الأساسية وإلى منح المجتمع التونسي 
ه في الرفاهية والازدهار المادي والمعنوي. حقَّ

...ويتواصل اعتقال الأخ الصنكي الأسودي منذ 258 يوما

سياسات الدَّوس
 على القوانين متواصلة

في التعليم الأساسي في قطاع البريدالأطباء الاستشفائيون

دفع 5 ٪ جباية ضرب 
للمقدرة الشرائية

وإجبار على المغادرة

دور الاتحاد في مأسسة الاقتصاد التضامني والاجتماعي

على سلطات القرار في الدولة أن تضطلع بدورها...

‎الدكتور لطفي بن عيسى يتحدث عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تراهن على الديمومة والنهوض 
بمحيطها الداخلي والخارجي ولكن الحكومة أسقطتها من حساباتها

معتمد ينعت 
الأعوان»بالكلاب« 

استشهاد السّنوار تغريدة عزف فلسطينيّ
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المدير 

سامي الطاهري
السحب

مطبعة دار الأنوار
الشرقية - تونس

المدير المسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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وطنية

الجامعة العامة للنقل

اعتداء وتهجم على الكاتب العام 
للنقابة الأساسية لأعوان الاستغلال

يهم المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية للشركة الوطنية للنقل بين المدن المجتمعين 
يوم الجمعة 18 اكتوبر2024 بمقر الإدارة العامة للشركة للنظر وتداول عدد من النقاط العالقة مع الإدارة العامة 
للمؤسسة المذكورة وذلك وفقا للدعوة الواردة علينا بتاريخ 11 أكتوبر 2024 وبعد الأحداث التي جدّت أثناء 

جلسة العمل
ـ نعّرب عن استنكارنا الشديد للاعتداء والتهجم الذي تعرض له الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان الاستغلال 
الأخ هشام مخلوف من قبل المكلف بتسيير إدارة المنتوج حيث تمّ استخدام ألفاظ غير مسؤولة قوُبلت بصمت 

المديرة العامة وكل الفريق المصاحب لها.
حيث إن هذا الاعتداء يعكس تدهور المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة ويعَُدُّ انتهاكا صارخا لحقوق العمال 
وأخلاقيات الحوار البنّاء لذلك قرّر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية مغادرة الجلسة 
وتسجيل موقفهم تجاه كل التجاوزات والألفاظ غير المتزنة خاصة وهي الصادرة عن مسؤول مطلعّ على قوانين 
واخلاقيات العمل ومطالب أن يكون طرفا مساهما في إيجاد الحلول ولم الشمل بين شتى زملائه في العمل لا أن 

يكون طرفا معرقلا ومساهما في تعميق الخلافات وتعكير الاجواء وبثّ الفتنة وشق الصفوف داخل المؤسسة.
وعليه ندعو السيد وزير النقل شخصيا الى فتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة والى أخذ هذا الملف على عاتقه 
ه فإن مسؤولية هذا المرفق العمومي تتطلب حوارا جادّا ومسؤولين وطنيين يتسّمون  وإعطاء كلّ ذي حقّ حقَّ

بالأخلاق الوطنية والمهنية.
كما لا يفوتنا أن نؤكد على ضرورة حماية حقوق جميع العمال والعمل على خلق بيئة تحترم الكرامة الانسانية 

وتعزّز التعاون بين جميع الأطراف.

الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف

لائحة مهنية لعَمَلة التربية
نحن الكتاب العامون للنقابات الأساسية لعملة 
الاتحاد  بإشراف  المجتمعون  الكاف  بجهة  التربية 
الجهوي للشغل بالكاف وبحضور الفرع الجامعي 
نعبر  المهنية  أوضاعنا  تدارس  وإثر  التربية  لعملة 

عن:
الوطني  النضال  قلعة  إلى  بالانتماء  اعتزازنا  ـ 
نطالب  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  والنقابي 

سلطة الاشراف بـ:
ـ صرف منحة العودة المدرسية قبل انطلاق كل سنة دراسية

ـ توفير الاعتمادات المالية الكافية لزي الشغل 2022 ـ 2023 ـ 2024 
ـ احترام تطبيق مدونة الخطط

ـ تعميم تفعيل منحة الخطر والعدوى لفائدة العملة العاملين بالمخابر )منشور 2845( 
ـ تفعيل كل ما جاء بمذكرات ومناشير وزير التربية التي تخص عملة التربية ما لم يقع إلغاؤها بمذكرات 

ومناشير جديدة
ـ تطبيق مذكّرة وزير التربية الصادرة بتاريخ 2023/11/19 والمتعلقة بالترفيع في منحة التسيير للمطاعم 

الابتدائية
وحرصا منا على عدم توتير المناخ الاجتماعي وتفعيل العلاقة التشاركية نعلن تمسكنا بالحوار الجدي 

لفض الإشكاليات كما نؤكد استعدادنا للنضال بالطرق المشروعة دفاعا عن منظورينا ونعلن:
1 ـ اجتماعات عامة بكافة العملة بالجهات

2 ـ الدعوة إلى وقفات احتجاجية على أن يحدّد الفرع الجامعي بالتشاور مع النقابات الأساسية تاريخها 
لاحقا.

النقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين

رفض لرفع الضريبة على الدخل بنسبة ٪5
في ظل ظروف العمل المتدهورة التي يعمل فيها الاستشفائيون 
الجامعيون في مستشفياتنا، وتأكل مقدرتهم الشرائية نتيجة سياسة 
تجميد الأجور والارتفاع المستمر لنسب التضخم، وامام ما يشهده 
صفوفه  في  الكفاءات  هجرة  لمعدلات  خطير  تصاعد  من  القطاع 
مما يهدد ديمومة المنظومة العمومية للصحة ومستقبل التكوين 
الطبي في بلادنا تطالعنا وزارة المالية بمشروع لقانون المالية لسنة 
على   ٪5 بنسبة  الدخل  على  الضريبة  يرفع  فصلا  يتضمن   2025
وشعبوي«  »مغلوط  شعار  تحت  الجامعيين،  الاستشفائيين  أجور 
ألا وهو العدالة الجبائية فعن اي عدالة جبائية وعن اي تدعيم 
الصميم  في  يضربون  وهم  يتحدثون؟  الاجتماعية  الدولة  لأسس 
الصمود  اثر  العمومية، قطاعا  الصحة  قطاعا محوريا في منظومة 
العمومي رغم  القطاع  بالعمل في  المادية وتمسك  الاغراءات  امام 
مستقبل  في  واملا  المهنية  رسالته  بنبل  منه  ايمانا  المعوقات  كل 

ينهض فيه القطاع العمومي للصحة ويصبح جالبا لاطباء شبان باتوا يضطرون لهجرة بلادهم نتيجة انهيار المنظومة العمومية للصحة فما كان من وزارة المالية الا ان 
جازته »جزاء سنمار« بإثقال كاهله بالترفيع ضرائبه.

ان العدالة الجبائية الحقيقية التي طالما طالبنا بها تتضمن التوسعة في قاعدة المطالبين بالجباية لتشمل القطاعات الموازية التي تغولت على الاقتصاد المنظم للدولة 
وباتت تمثل »دولة« وسط »الدولة« عجزت عن لجمها وايجاد الحلول الجبائية العادلة لدمجها في الاقتصاد الوطني كما تشمل كذلك المتهربين الجبائيين الذين اسسوا 
جنات ضريبية داخل الوطن. الا ان وزارة المالية اثرت كعادتها الاعتماد على الحلول السهلة في غياب الارادة لاي نفس اصلاحي عميق لمنظومة الجباية وذلك بمواصلة 

زيادة الضغط الجبائي على قطاعات مثقلة بنسب عالية من الضرائب على الدخل كقطاع الاستشفائيين الجامعيين.
واذ تعلن النقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين رفضها لكل اجراءجبائي يمس من المقدرة الشرائية لمنتسبيها فانها:

ـ تدعو نواب الشعب لتحمل مسؤولياتهم واسقاط هذا الفصل الجائر من قانون المالية
ـ كما تعلن استعدادها بكافة الوسائل النضالية المشروعة دفاعا على حقوق الاستشفائيين الجامعيين ومقدرتهم الشرائية

ـ تدعو الى ندوة اطارات لقطاع الاستشفائيين الجامعيين لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة. 
* الكاتب العام
محمد عدنان الحنشي

بيان الجامعة العامة للبريد

عندما يصف 
معتمد الأعوان 

»بالكلاب«!
ان الجامعة العامة للبريد وعلى إثر ما تم تداوله 
يوم الاثنين 21 اكتوبر 2024 على صفحات التواصل 
طرف  من  صارخ  لفظي  اعتداء  من  الاجتماعي 
أعوان  على  المنستير  ولاية  من  الساحلين  معتمد 
بتهم  واتهامهم  »بالكلاب«  ونعتهم  التونسي  البريد 

تمس من كرامتهم.
تعبر عن استنكارها الشديد لمثل تلك التصرفات 
الادارية  المسؤولية  بأبجديات  والجهل  العنهجية 
بذلك تعد على كرامة الزميلات والزملاء وتبعا لذلك:

ان  العامة  الادارة  للبريد  العامة  الجامعة  تدعو 
النظام  من   14 للفصل  طبقا  مسؤولياتها  تتحمل 
كل  من  الاعوان  حماية  على  ينص  والذي  الاساسي 
ومن  لها  يتعرضون  التي  والاعتداءات  التهديدات 

شتم وثلب.
كما تؤكد الجامعة العامة للبريد شروعها في اتخاذ 
صونا  القانون  يكفلها  التي  الضرورية  الاجراءات 

لكرامة اعوان المؤسسة ودفاعا عن هيبتها.
* الكاتب العام
الحبيب الميزوري
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احتضنت العاصمة الأردنية عمان يومي 22 و23 أكتوبر 2023 الاجتماع 
السنوي لشبكة الإعلاميين النقابيين العرب بحضور كافة ممثلي المنظمات 
الأول  اليوم  امتداد  وعلى  للنقابات.  العربي  بالاتحاد  الأعضاء  النقابية 
التي  والتحديات  العربي  النقابي  الإعلام  مردودية  لتقييم  خصص  الذي 
ناقش  المجال،  هذا  في  الناجحة  التجارب  عرض  إلى  بالإضافة  تواجهه 
التطور  تسارع  النقابي في ظل  الإعلام  تواجه  التي  التحديات  المشاركون 
التكنولوجي وتعدده بالإضافة إلى ضعف الإمكانات البشرية والمالية، كما 
تم استعراض التجارب الإعلامية للاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العام 
التونسي للشغل وقدم الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول 
عن الإعلام والنشر والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام 

لعمال سلطنة عمان.
أما اليوم الثاني فقد قدم عدد من الخبراء والمختصين حصصا تدريبية في 
بناء الخطط الاتصالية والاستراتيجيات الإعلامية وإدارة الحملات  مجال 
للسلامة  الأساسية  القواعد  إلى  بالإضافة  المختصرة  الفيديوهات  وإعداد 

السيبرانية.
واختتمت الندوة بتجديد أعضاء شبكة الإعلاميين النقابيين العرب واعتماد 
خطة الاتصال السنوية للاتحاد العربي للنقابات وإصدار التوصيات التالية 
مع عقد اجتماع خلال شهر ديسمبر القادم لتحديد الاحتياجات التدريبية 
السكرتارية  تكليف  وتمّ  الأعضاء.  النقابية  بالاتحادات  الاعلام  لأقسام 
التنفيذية للاتحاد العربي للنقابات بتقديم مشروع برنامج تدريبي لفائدة 
الصحافيين والمهنيين الإعلاميين خلال سنة 2025 مع اعتماد اللغة العربية 
كلغة عمل رسمية بالاتحاد الدولي للنقابات وتعزيز مساهمة الصحفيين 

والمهنيين الإعلاميين العرب في المنتوج الإعلامي للاتحاد الدولي للنقابات.
في  للنقابات  العربي  للاتحاد  التنفيذية  السكريتارية  مع  التعاون  تعزيز 
المنطقة  في  النقابية  والحريات  الحقوق  انتهاكات  ورصد  الاعلام  مجال 
العربية وإطلاق حملة سنوية بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 
3 ماي من كل سنة لتسليط الضوء على واقع حرية الصحافة في المنطقة 

العربية

الأخ سامي الطاهري في الأردن

‎تسارع التطور التكنولوجي يدعم التواصل في الأقطار العربية

* حوار: لطفي الماكني

قبل  من  والخطرة  العنيفة  السلوكات  منسوب  الأخيرة  الفترة  في  ارتفع 
بتلك  الاخذ  عدم  ان  إلى  ينتبه  الجميع  جعل  ما  الاطفال  وحتى  المراهقين 
السلوكات بالجدية المطلوبة قد يؤدي الى انفلات يصعب تطويق اسبابه وما 
سيترتب عنها لاحقا وهو ما ركزت عليه الباحثة إيمان بدور المختصة في علم 

بتفسير  »الشعب«  لـ  حديثها  في  التربوي  الاجتماع 
بأشكاله  الناشئة  لدى  للعنف  المغذية  الأسباب  تلك 
العام  بالفضاء  أو  المدرسة  داخل  كان  إن  المختلفة 
الفاعلين  جميع  من  ومرحليا  آنيا  المطلوب  وطرحت 
الاشكال  لان  الخطيرة  السلوكات  تلك  من  للحدّ 
ناجعة دون إضاعة  معلومة ولابدّ من حلول واقعية 

مزيد من الوقت.

لاستفحال  تفسيرك  ما   *
الناشئة  لدى  العنيف  السلوكات 

والمراهقين؟
- بداية تجدر الاشارة الى انّ العنف ظاهرة ليست 
ما  بسبب  حدة  واكثر  متواترة  أصبحت  بل  جديدة 

تعيشه مؤسسات التنشئة الاجتماعية واولها الأسرة والمدرسة من فشل تربوي 
ذلك أن الاخيرة طغت عليها في العقود الاخيرة الابعاد التعليمية على حساب 
الأبعاد التربوية وما يعني ذلك من انحسار الجوانب القيمية التي هي أحد 
في  التدريسي  الاطار  خلال  من  المدرسة  غرستها  التي  التربوية  الأبعاد  أهمّ 
الاجيال السابقة وبالتالي فإن دور المعلم والاستاذ أساسي في التوعية والتربية 

على جملة من القيم التربوية.

* هل ساهمت الألعاب الإلكترونية في تفشي 
ظاهرة العنف؟

قبل  له من  الكبير وبشغف لا حدود  الإقبال  والدليل  أمر حاصل  ـ هذا 
حيث  رقابة  دون  طويلة  ولساعات  الألعاب  تلك  على  والمراهقين  الأطفال 
تشدهم المعارك العنيفة بمختلف الاسلحة وهي التي ترتبط في مخيالهم بالقوة 
والقدرة على فرض وجودهم داخل المجتمع والخطير ان ممارسة تلك الالعاب 
عقولهم وفي  يدل على هيمنتها على  ما  القسم  داخل  احيان عديدة  تقع في 

مرحلة موالية ينفّذونها بين بعضهم.

* لكن أين النوادي الثقافية والرياضية التي كانت 
العقود  على مدى  التلاميذ  من  واسعا  إقبالا  تعرف 

الماضية؟
ـ يعيش التلاميذ يوميا نسقا لا يتوقف من الدروس الخصوصية لكل المواد 

وفي جميع المستويات وما تبقى له من الوقت يقضيه ماسكًا الهاتفَ الجوال او 
متابعا ومتفاعلا مع الفيسبوك وهنا ينغمس في الفضاء الرقمي وحال عودته 
اي  عليه  تعود  للذي  مغاير  آخر  كأنه في زمن  التعليمية يشعر  المؤسسة  إلى 
والمعاهد  المدارس  أغلب  تفتقده  ما  وهذا  الحديثة  التكنولوجيات  استعمال 
وتلك القطيعة هي التي تدفعه الى ذلك الانغماس الذي اشرت اليه وبالتالي 
لتكون حاضنة فعليا  الرقمية  المتغيرات  التعليمية  المؤسسات  تواكب  أن  لابدّ 

للتلاميذ.

*كيف تتحقق الموازنة بين استعمال 
وتوظيفها  المتطورة  التكنولوجيات 
عن  بعيدا  السليمة  السلوكات  لتنمية 
قبل  من  والخطرة  العنيفة  الممارسات 

الناشئة؟
الحديثة  الاتصال  لوسائل  الايجابي  التوظيف  عملية  ـ 
المستعملة من قبل المراهقين لابدّ ان تكون تشاركية من 
جميع الاطراف المعنية وبإشراف من المختصين في علميْ 
الاجتماع والنفس من خلال حصص أسبوعية وفق روزنامة 
ذلك  من  عليها  متفق  تكون  ذكرت  كما  التي  المواضيع 
للتعبير  العنف  استعمال  لتجنب  وعيهم  لتنمية  ومضات 
عن موقف أو رأي أو أشرطة سينمائية تشدهم الى أحداثها المختارة لهم لتنمية 

جملة المبادئ والقيم المجتمعية والإنسانية.

لتلك  نتيجة  سلبا  تأثرت  التربوي  الإطار  صورة   *
في  فاعلة  تعد  ولم  إليها  أشرت  التي  الانفلاتات 

الجوانب غير التعليمية للناشئة؟
ـ تدهور صورة الاطار التربوي كانت منذ 2011 من خلال 
عديد الظواهر التي لم تكن موجودة سابقا مثل ما يتعرضون 
ذلك  ليشكل  البعض  قبل  من  مادي  او  لفظي  عنف  من  له 
التربوية  بالمهام  القيام  مقدورهم  في  يعد  فلم  عليهم ضغطا 
بل انحسر دورهم في تقديم المعلومات دون ان يكون هناك 
استعداد لا من التلاميذ ولا من الاولياء ليتجاوزوه الى التوعية 

والتحسيس في أكثر من مسألة تهمّ الناشئة ومستقبلهم.

التعليمي  الشأن  في  الفاعلين  بقية  دور  *وأين 
والتربوي؟

ـ هذا السؤال هو الذي يبقى دائما مطروحا لأن الحاصل الآن هو طغيان 
البعد التعليمي داخل المدارس والمعاهد في ظل ضغط الدروس الخصوصية التي 
تحاصر التلاميذ والأولياء ولا تترك اي مجال للمشرفين الاجتماعيين والنفسيين 
للقيام بدورهم في الإحاطة والتوجيه وبالتالي هناك فراغ على هذا المستوى له 

تداعياتها ملحوظة للجميع سببها كما قلت الطلاق ما بين التربوي والتعليمي 
إذ لم يعد الاطار التربوي يحد نفس الخطوة والتبجيل بما يؤهله للنصح وتقديم 
ما يفيد التلاميذ في علاقة بمحيطهم في ما بينهم أو مع اسرهم والمجتمع عموما. 
تنظم  من خلال حصص  والتوجيه  الإحاطة  في  دورا  المدني  للمجتمع  أن  كما 
اسبوعيا تعتمد على أساس القرب من مشاغل التلاميذ وتطلعاتهم إضافة إلى 
الخطرة من عنف واستهلاك  السلوكات  النقاش بخصوص  الأولياء في  تشريك 
المخدرات هي الآفة التي تفشت في أوساط المراهقين وحتى الاطفال ما يتطلب 
والتربوية  التعليمية  المؤسسات  محيط  مراقبة  خاصة  الجميع  جهود  تكاثف 
بعد أن أصبح الشارع مؤثرا سلبيا في سلوك الناشئة مستغلين الصعوبات التي 
تعيشها أغلب الأسر لتوفير مداخيل اضافية لمجابهة المصاريف المتعددة لذلك 
لم يعد الأولياء يخصصون أوقاتا كبيرة للاهتمام بالأبناء داخل الفضاء التعليمي 
الظواهر  التراخي وتجاهل عديد  الانتباه وعدم  ما يستدعي  أو خارجه وهو 
السلبية وأولها العنف المتفشي ولابدّ من تكاثف جهود الجميع دون استثناء 
لمجابهة  المدني  والمجتمع  التدريس  وإطار  وتلاميذ  وأولياء  مسؤولة  جهات 
المخاطر المتعددة وضمان التكوين المتوازن للأجيال التي ستتحمل المسؤولية 

من مواقع مختلفة مستقبلا.

* ما المطلوب آنيا ومرحليا لتطويق هذه السلوكات 
السيطرة  القدرة على  التي قد تنفلت دون  العنيفة 

عليها؟
التنشئة الاجتماعية واي دور موكول  ـ لابدّ من تعريف مفهوم مؤسسة 
إليها وكذلك الامر بالنسبة إلى بقية الفاعلين للحدّ من الظواهر المنفلتة التي 
كما أشرت سابقا قد يصعب لاحقا الحكم في اسبابها ونتائجها لابدّ ان يقوم كل 
طرف بدوره كاملا تعليميا وتربويا لانه لا توجد عصا سحرية كما يظن البعض 
في وقف انتشار تلك السلوكات الخطرة فجأة دون جهد وعمل ميداني ينبني 
على التوعية والتحسيس واستغلال الوسائل الاتصالية المتطورة 
في الومضات الاعلامية التي لم نعد نراها كما كنّا سابقا إذ تركز 
التأثير الإيجابي من  في كل مرة على ظواهر معينة ويكون لها 

تغيير السلوكات.
كما يجب ان لا تبقى  المدرسة غير مواكبة للتطور الحاصل 
في محيطها إذ أن الناشئة تتعامل مع الوسائل الالكترونية وهو 
ما تفتقده المدرسة التي تعاني من صعوبات واشكالات يفترض أن تكون مرتبطة 
لهم  منفّرة  بل  للتلاميذ  جالبة  غير  منها  يجعل  النقص  وذلك  ماضية  بعقود 
مع أننا نتساءل في الوقت نفسه لماذا رغم هذا التطور التكنولوجي تراجعت 
المعاملات بين أفراد المجتمع وأولهم المراهقون حيث كان الفضاء المدرسي هو 
الطوال  الساعات  فيها  يقضون  التي  القول  جاز  إن  »الجنة«  الأول  الحاضن 
المشاكل  لأن  العملية  الحلول  بوضع  الإسراع  ويستدعي  الآن  يغيب  ما  وهو 

والمعوّقات والمخاطر معلومة دون إضاعة الوقت في تشخيصها دون جدوى.

الباحثة إيمان بدور )مختصة في علم الاجتماع التربوي( لـ»الشعب«

أهم أسباب تفشي العنف لدى المراهقين هور طغيان الجانب التعليمي على الجانب التربوري داخل المدرسة

محيطها 
حتى لا تكون 
منفرة للتلاميذ

ـ لا يمكن للزمن 
المدرسي المعتمد 

حاليا أن يوفر 
مساحات مهمّة من 
الوقت للنشاط في 
النوادي الثقافية 

والرياضية
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تدور بمقرّ الاتحاد العام العام التونسي للشغل منذ يوم أمس الأربعاء ندوة 
تونس الكبرى التي ينظمها قسم ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي 

التضامني بالتعاون  مع مكتب التعاون الإسباني بمقر الاتحاد بالعاصمة.
وقد افتتح الأخ محسن اليوسفي الندوة مرحّبا بضيوفها والمشاركين فيها من 
نقابيين ونقابات وممثلي الإدارات وممثلي المجامع والتعاضديات وممثلي 
وممثلات المنظمات والجمعيات، واضعا الندوة في إطارها مشيرا إلى أنها 
يتزامن مع مئوية  التعاوني والذي  العمل  تعقد في إطار الاحتفال بمئوية 
العمل النقابي حيث ساهمت أول نقابة مستقلة عن الاستعمار الفرنسي 
والتي أسسها محمد علي الحامي زارع البذرة النقابية في تونس سنة 1924 
تلتها  آنذاك. وحيث  العمال  لصالح  الاستهلاك  تعاونيات  أولى  تأسيس  في 
عديد المحطات التاريخية التي أسست لهذا المنوال الاقتصادي نذكر منها 
تكوين نسيج  إلى  أفضت  والتي  والستينات  الثلاثينات  التجارب في  بعض 
متكامل يحمل رؤية كاملة لمأسسة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 

كسبيل للتنمية والرفاه.
النقابية  والحركة  الاتحاد  ومؤسسي  روّادنا  عليه  دأب  لما  ووفاء  وتماهيا 
العالمية بصفة عامة وإيمانا منا بالفرص التي يتيحها هذا المنوال الاقتصادي 

القطاع  لكافة شرائح المجتمع من عمال وعاطلين وموسميين وعاملين في 
الاقتصاد  مأسسة  في  ومساهمته  مناصرته  الاتحاد  يواصل  المنظم،  غير 
القطاعية  للجنة  المقترحات  عديد  قدم  حيث  والتضامني  الاجتماعي 
كقوة  بدوره  الاضطلاعَ  اليومَ  ويواصل   2025  -  2023 المخطط  لصياغة 
اقتراح ومناصرة وهيكل دعم المؤسسات الاقتصاد الاجتماعي ونشر ثقافة 
لذا  والتثقيف.  التكوين  عبر  العمال  بين  والتضامني  الاجتماعي  البعدين 
تضطلع  أن  والحكومة  الدولة  في  القرار  سلطات  على  أنه  اليومَ  نعتقد 
اللازمة  والعناية  الدعم  وايلائه  الاقتصادي  النمط  هذا  تبني  في  بدورها 
الأوامر  إصدار  ذلك  في  بما  المخطط  بوثيقة  الواردة  المقترحات  وتطبيق 

الترتيبية لقانون 2020-30 وترکیز آلیات حوکْمته.
كما أكد الاخ اليوسفي أن محتوى هذه الندوة ينبع من حاجيات النقابيين 
المفاهيم  كتبسيط  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد  مجال  في  والنقابيات 
النقابية  والحركة  التاريخية  الاتحاد  بعلاقة  النقابيين  وتذكير  به  المرتبطة 
التي يمكن أن  الفرص  الاقتصادي والتعرف على  النمط  بصفة عامة بهذا 
يتيحها لنا كعمال لتلبية حاجياتنا في كافة المجالات. الشيء الذي  يتطلب 
ابتداء من جانفي  به  ما سنقوم  المجال وهو  تكوين خبرات في هذا  منا 

2025 حيث سيتم تكوين 2 نقابيين عن كل جهة في هذا المجال. كذلك 
مسألة إعداد البحوث الميدانية للإجابة عن بعض الإشكاليات التي تعوق 

تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقد حدّدنا منها كأولوية:
- العمل غير المنظم ودور التعاونيات في تحسين الخدمات الاجتماعية

- القدرة الشرائية وتعاضديات الاستهلاك
- التمويل التشاركي كحل الإشكالية وصعوبة ولوج بعض الفئات للتمويل

والجمعيات  للتعاضديات  المجحفة  وشروطها  البنوك  عبر  التقليدي 
اقتصادي  برنامج  بتقديم  توجت  القطاعات  جميع  في  والتعاونيات 
واجتماعي إلى أول حكومة بعد الاستقلال ثم تواصلت المحطات المضيئة في 
سبيل تأسيس منوال اقتصادي ثالث يرتكز على مبادئ الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني حتى بعد الثورة بتقديم مشروع كما ندعو القطاعات والجهات 
تأسيس  في  والمبادرة  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد  مقاربة  تبني  إلى 
تمكن  التي  الهياكل  وبعض  الاستهلاك  وتعاضديات  التعاونيات  وتعميم 
المجالات  كافة  في  والعاملات  العمال  من  منخرطيها  حاجيات  تلبية  من 
)الاستهلاك... الترفيه( وسينظم الاتحاد هذه الندوة بالشراكة مع الجمعية 
بالتنمية  للنهوض  »تغيير:  مشروع  إطار  في   ACPP للتعاون  الاسبانية 
المحلية بالمغرب العربي على منوال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتحضر 
الرفيقة قايا سوريسيمو وanna ممثلتىْ جمعية ACPP في تونس  معنا 
وإسبانيا حيث نتوجه إليهما بالشكر بهذه المناسبة على دعم هذا المشروع 
كما نشكر كافة الشركاء الذين كانت لنا معهم شراكات في إطار التعاون 
الدولي مثل جمعية التضامن المدني في إطار برنامج لنكن فاعلين وفاعلات 
مع  الجديدة  الشراكة  كذلك  ونثمن  وغيرهم   ciriecو  nexus وجمعية 
البحوث  لدفع  رافدا  ستكون  والتي  الاجتماعية  للدراسات  الشغل  معهد 
والمعارف حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقليص الهوّة بين العالم 

الأكاديمي والمنتجين الفاعلين في الميدان.
أما الأخت سهام بوستة الأمينة العامة مسؤولة قسم التكوين فقد ذكرت 
في كلمتها الترحيبية برمزية انعقاد هذه الندوة مع ذكرى انبثاق نواتات 
الحركة النقابية التونسية مع محمد علي الحامي وجامعة عموم العملة 
التونسيين في سنة 1924 وقد كانت هذه التجربة الأولى من تجارب الحركة 
النقابية التونسية التي التقى فيها الحامي المشبع بالفكر الاشتراكي ورفيقه 
المصلح الطاهر الحداد المتشبع بالفكر الوطني فمثلا إلى جانب مهامها في 
الحامي  بوفاة  انقطعت  أنها  إلاّ  الوطني  للكفاح  بالعمال جبهة  الإحاطة 
بلقاسم  لحظة  ثانية هي  نقابية  بلحظة  لاحقا  تواصلت  ولكنها  برلين  في 
القناوي سنة 1936 الذي سعى خلالها إلى مواصلة العمل النقابي والوطني 
مهدت  ولكنها  قليلا  إلاّ  الحركة  هذه  تطل  لم  للأسف  ولكن  متضامنين 
لانبثاق الاتحاد العام التونسي للشغل مع الزعيم حشاد سنة 1946 وقد 
بنى المنظمة على فكرة الوحدة الكبرى بين العاملين والعاملات بالساعد 
والعاملين بالفكر ودمج الفكر الاشتراكي بالفكر الوطني ودعوة كل المشارب 

دور الاتحاد في مأسسةالاقتصاد التضامني والاجتماعي

على سلطات القرار في الدولة والحكومة أن تضطلع بدورها...

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس

مؤتمر الفرع الجامعي للنقل 
يعلم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أنه تقرر عقد مؤتمر الفرع الجامعي للنقل بجهة تونس يوم السبت 09 نوفمبر 2024 بداية 

من الساعة التاسعة )09( صباحا بدار الاتحاد الجهوي ببطحاء محمد علي.
فعلى كل منخرط راغب في الترشح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي ممن تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل )117( من النظام 

الداخلي التقدم بمطلب ترشّح باسم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس في أجل أقصاه يوم الاربعاء 06 نوفمبر 2024 على الساعة الرابعة.
ـ يشترط في المترشح أن يكون خالص الانخراط بالاتحاد مدة أربع سنوات كاملة متتالية عند الترشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم المالية بالاتحاد.

ـ  أن يكون متحمل للمسؤولية النقابية لمدة لا تقل عن اربع سنوات متوالية عند الترشح او كان تحملها لمدة لا تقل عن خمس سنوات كاملة.
ـ ان يكون مباشرا غير متقاعد

ـ يضم المكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة على الاقل طبقا للفصل 116 من النظام الداخلي، ولا يمنع عدم تقديم امرأة لترشحها من انعقاد المؤتمر 
في تاريخه.

ـ كل من تمّ انتخابه ملزم بالاشتراك بجريدة الشعب طبقا للفصل 222 من النظام الداخلي.
* ملاحظة:

ـ الرجاء ذكر الفترات النقابية
ـ الرجاء ذكر المعرفّ الوحيد

ـ الرجاء ذكر رقم الهاتف الجوّال.
* الكاتب العام
جبران بوراوي
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* كان الحضور نوعيا خلال هذه الندوة التي شهدت حضور عدد كبير 
من المهتمين بالاقتصاد الاجتماعي والطلبة

* رحب الأخ محسن اليوسفي بالذين حضروا الندوة ترحيبا خاصا ـ مما 
جعلهم محل تبجيل وحفاوة في دار الاتحاد

* ثمةّ من انبهر بالثوب الجديد للدار وساحة محمد علي بما انه لم يسبق 
له ان زارها من الداخل

* أكد الأخ محسن اليوسفي أهمية توقيت انعقادها وعلى التوصيات 

التي ستصدر في يوم الاختتام
* الأخت سهام بوستة اكدت للحاضرين أنّ الندوة ستتفرّع عنها اسئلة 

اخرى لابدّ ان نجيب عنها لأنّ المجتمع في حاجة اليها
المؤرخين  من  عدد  باهتمام  الاجتماعي  الاقتصاد  ندوة  استأثرت   *

والاساتذة الجامعيين
* كانت التغطية الاعلامية لاشغال الندوة مكثفة من عدد من التلفزات 

العربية وعدد من نشطاء المجتمع المدني

* قالت الاخت سهام بوستة الغشاوة عن عدد من الملفات ذات العلاقة 
بالتاريخ والتأريخ والاقتصاد التضامني

* قال بعض المتدخلين في النقاش انّ مثل هذه الندوات لابدّ ان تقدم في 
مختلف جهات الجمهورية

* أكد بعض المتدخلين على أنّ الاقتصاد الوطني يحتاج الى تسهيل عمل 
بعض الاطراف مع البنوك الوطنية.

* م/م

لقطات ومشاهد من داخل القاعة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للوسط

الحي الجامعي بقصر هلال

 TUNEPS »إعلان طلب عروض وطني عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط »تونيبس
عدد 2024/02 لتزويد الحي الجامعي بقصر هلال بالمواد الغذائية خلال سنة 2025

يعتزم الحي الجامعي بقصر هلال إجراء طلب عروض وطني لاقتناء مواد غذائية لتسديد حاجياته خلال سنة 2025 حصريا عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط »تونيبس« 
فعلى الراغبين في المشاركة بطلب العروض والذين تتوفر فيهم الضمانات القانونية الضرورية لحسن إنجاز الصفقة موضوع طلب العروض الوطني التسجيل بمنظومة الشراءات العمومية على الخط »تونييس« وتحميل كراس 

www.tuneps.tn الشروط مجانا عبر الموقع
يتـم تقديم العـروض حصـريا عبر منظومـة الـشراء العموميـة على الخط )TUNEPS( على الموقع www.tuneps.tn. يتم إرسال نظير من السجل التجاري والضمان البنكي الوقتي بالطريقة المادية عن طريق البريد مضمون 
الوصول أو عن طريق البريد السريع أو مباشرة إلى مكتب الضبط بالحي الجامعي بقصر هلال في ظرف مغلق باسم السيدة مديرة الحي الجامعي بقصر هلال يحمل عبارة »لا يفتح طلب عروض وطني عدد 2024/02 لتزويد الحي 

الجامعي بقصر هلال بالمواد الغذائية خلال سنة 2025« نهج سالم فنطر المنطقة الصناعية )الجبسة( قصر هلال 5070 في أجل أقصاه يوم الجمعة 2024/11/22  على الساعة 10 صباحا.

مبلغ الضمان الوقتيبيان القسطالقسط

650دعجين غذائي ومواد عطرية ومصبرات 1

120دزيت نباتي غير مدعم2

80دخبز من الحجم الصغير باڤات3

300دخضر وغلال4

70دبيض5

180دلحم دجاج6

350دلحم ديك رومي7

250دلحم بقري وغنمي8

100دالأسماك ومنتجات البحر9

400دحليب ومشتقاته10

تغلق منظومة الشراءات العمومية على الخط يوم الجمعة 2024/11/22 على الساعة 10 صباحا ولا يمكن بعد هذا الأجل قبول أي عرض يبقى العارضون ملزمين بعروضهم لمدة مائة وعشرين يوما )120 يوما( ابتداءً من اليوم 
الموالي لآخر أجل محدّد لقبول العروض يتم فتح العروض الفنية والمالية على الخط إلكترونيا وذلك في جلسة واحدة علنية يوم يوم الجمعة 2024/11/22 على الساعة 11 صباحا بإدارة الحي الجامعي بقصر هلال.

الفكرية للمساهمة في بنائه لأنه خيمة كل التونسيين والتونسيات أساسه 
العمالي  والتضامن  والقطاعات  والفئات  الشرائح  بين  التضامن  قيم  دائما 
التضامني هي  الاجتماعي  الاقتصاد  فكرة  تبني  أن  يؤكد  العالمي وهوما 
أول  انطلقت  ثم  للشغل.  التونسي  العام  الاتحاد  داخل  أصيلة  فكرة 
عن  تاريخية  لمحة  قدم  الذي  عيسى  بن  لطفي  الدكتور  مع  المداخلات 
دور الاتحاد في مأسسة الاقتصاد التضامني والاجتماعي ثم تولتّ الأخت 
نوال جباس تقديم بعض التجارب النقابية في مجال الاقتصاد التضامني 
لهذه  العامة  المبادئ  فقدمت  الخلولي  سعاد  الأخت  أما  الاجتماعي. 
والعام  الخاص  القطاع  العالم إلى جانب  للاقتصاديات في  الثالثة  الدعامة 
رحومة  بلحاج  أكرم  للسيد  المجال  تفسح  أن  قبل  والأهداف  والمفاهيم 
مدخلا  التعاونية  والجمعيات  التعاضديات  عن  مداخلته  في  ليتحدث 
للتمكين الاقتصادي والعمل اللائق لتتواصل الندوة اليوم الخميس بالمقر 
وفتحي  الرياحي  لطفي  من  لكل  أخرى  مداخلات  مع  للاتحاد  المركزي 

السليمي وكمال البرهومي.
* سلمى الجلاصي
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بمحيطها  والنهوض  الديمومة  على  تراهن  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد  مؤسسات 
الداخلي والخارجي ولكن الحكومة اسقطتها من حساباتها

* حاورته سلمى الجلاصي
ما هي الأسباب التي حالت دون مأسسة الاقتصاد 
أهميته  على  السؤال  هذا  والتضامني.  الاجتماعي 
بعد  به  متعلقة  ترتيبية  نصوص  إصدار  إلى  يحتاج 
تأسيسه قانونيا وبالتالي البدء بتطبيق خارطة الطريق 
 2023-2025 للتنمية  الثلاثي  المخطط  تضمنها  التي 
للنهوض بهذا القطاع الواعد. في هذا الحديث الخاص 
عن  عيسى  بن  لطفي  الدكتور  يتحدث  ب»الشعب« 
حسابات الحكومة وعن القطاعين الخاص والعام وعن 

قانون عدد 30 لسنة 2020.
الاجتماعي  الاقتصاد  منظومة  في  الانخراط   *
والتضامني كان حلا ودعامة ثالثة لاقتصاديات بلدان 
بلادنا  ولكنه في  والخاص  العام  القطاعين  مع  الجنوب 

ظل فكرة منزوية رغم صدور قانون في الغرض؟
المتزايد  اهتمامها  المتحدة  الأمم  منظمة  أكدت   -
دولية  سنة   2025 سنة  اقرارها  خلال  من  بالتعاضد 
الى  بالنسبة  القرار  نفس  أخذت  قد  وكانت  للتعاضد 
التي  النجاحات  يعكس  الاهتمام  هذا   .2012 سنة 
تسجلها منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عامة 
العالم  في  الخصوص  وجه  على  التعاضدية  والمؤسسات 
شمالا وجنوبا، شرقا وغربا محققة في بعض الدول نسبا 
)اسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا( و   % 10 تتراوح بين 
الناتج  من  والجنوبية(  الوسطى  أمريكا  )بلدان   %  40
1 % على  النسبة  تتجاوز هذه  الخام فيما لا  الداخلي 
لعل  أسباب  عدة  مرده  وهذا  بلادنا.  في  تقدير  أقصى 
مأسسة  دون  حالت  التي  السياسية  التقلبات  أهمها 
أرض  على  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد  قطاع 
الواقع واحتلاله الموقع الحري به في المشهد الاقتصادي 
النصوص  اصدار  يتطلب  ما  التونسي وهو  والاجتماعي 
من  هذا  قانونيا  تأسيسه  بعد  به  المتعلقة  الترتيبية 
ناحية والشروع في تطبيق خارطة الطريق التي تضمنها 
المخطط الثلاثي للتنمية 2025-2023 المتعلقة بالنهوض 

بهذا القطاع الواعد من ناحية أخرى.
* منذ صدور القانون عدد 30 لسنة 2020 المنظم 
حوله  نقاشا  نلحظ  لم  التضامني  الاجتماعي  للاقتصاد 
السياسية  بالمقبولية  يحظَ  لم  وكأنه  له  تفسيرا  او 

والمجتمعية؟
والتضامن  الاجتماعي  بالاقتصاد  التعريف   -
في  بنجاعة  الاسهام  على  وقدرته  بأهميته  والتحسيس 
نتخبط  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمة  مواجهة 
منوال  صياغة  في  إسهامه  بل  الثورة،  اندلاع  منذ  فيها 
كل  وللدولة  المدني  للمجتمع  موكول  أمر  تنمية جديد 
)المنظمات  المدني  المجتمع  جانب  من  موقعه.  من 
والجمعيات  والشبكات  الشغل  اتحاد  الوطنية وخاصة 
والخبراء وغيرهم( فإن العمل المنجز من قبله هو بحجم 
ذلك  مثال  له.  المتاحة  والمالية  البشرية  الإمكانيات 
وبعد  واثناء  قبل  الاتحاد  أطلقها  التي  المناصرة  حملة 
كتيب  أدواتها  أحد  كان  والتي  القانون  على  المصادقة 
اليوم  الى  متواصلة  تزال  لا  الحملة  هذه  للغرض  أعد 
ولو بأشكال مغايرة. أما الدولة فإنها لم تف بالتزاماتها 
تجاه القطاع فلا النصوص الترتيبية صدرت لا سيما تلك 
الهيكل  إحداث  وخاصة  المؤسساتي  بالجانب  المتعلقة 
المتعلقة  الفنية  الجوانب  بكل  يعنى  الذي  العمومي 
الدارسات  كإعداد  والتضامني  الاجتماعي  بالاقتصاد 
والاستراتيجيات والخطط الوطنية والجهوية والقطاعية 
في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووضع وتنفيذ 
ثقافة  نشر  إلى  تهدف  وطنية  واتصالية  إعلامية  خطة 
على  بها  والتحسيس  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد 
المتدخلين  كافة  ولدى  والجهوي  الوطني  المستوى 
في  المسؤوليات  وتوزيع  الأداء  قياس  مؤشرات  وضبط 
ووضع  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد  برامج  تنفيذ 

البرامج الوطنية للتكوين في مجال الاقتصاد الاجتماعي 
مختلف  صلب  إدراجها  آليات  واقتراح  والتضامني 
دورات  وتنظيم  البشري  المال  أرس  تكوين  منظومات 
تكوينية لفائدة الإدارات العمومية والناشطين في المجال 
وتوفير المرافقة والتأطير لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي 

والتضامني وغيرها من المهام.
التطبيقية  النصوص  تصدر  لم  التونسية  الحكومة   *
للقانون عدد 30 ولكنها أصدرت قانونا جديدا يتعلق 

بما سمي بالشركات الأهلية؟
»الهيئة  بأحداث  المتعلق  النص  ذكرت  كنت   -
ولكن  والتضامني،  الاجتماعي  للاقتصاد  التونسية 
عديدة هي النصوص الأخرى التي لم تصدر رغم مرور 
كالأوامر  القانون  صدور  على  سنوات  أربع  من  أكثر 
والأمر  )الاستشارية(  العليا  الهيئة  بإحداث  المتعلقة 
المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي للبنوك التعاضدية 
والأمر المتعلق بتخصيص نسبة من الطلبات العمومية 
المتعلق  والأمر  الاجتماعي  الاقتصاد  مؤسسات  لفائدة 
المؤسسات  هذه  لفائدة  والمالية  الجبائية  بالامتيازات 
أن  نلاحظ  حين  في  الترتيبية.  النصوص  من  وغيرها 
النصوص التطبيقية المتعلقة بالشركات الأهلية صدرت 
في آجال قياسية بل نرى أن كل أجهزة الدولة مجندة من 
أجل ضمان اقلاع هذا الصنف الجديد من المؤسسات 
ولكن على حساب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي 
يبدو أن النصوص المتعلقة به لن ترى النور قبل مدة 

قد تطول وقد تقصر! 
وصغار  والحرفيين  العمال  تحفظ  يكون  هل   *
ما  مردّه  التمشي  هذا  في  الانخراط  تجاه  المستثمرين 
كانت  قد  التعاضد  تجربة  ان  من  الاذهان  في  ترسخ 

كارثية على البلاد في الستينات؟
القرن  الستينات من  التعاضدية في  التجربة  - فشل 
الماضي طوي مع جيل الستينات. أما الجيل الحالي )من 
يجري  ما  على  المطلع  والحرفيين(  والفلاحين  العمال 
وما  الستينات  عقدة  من  نهائيا  تخلص  فقد  العالم  في 
أدل على ذلك إلا رغبة الفلاحين المباشرين في استبدال 
الفلاحية«  للخدمات  التعاونية  »الشركات  تسمية 
سياق  في  الفلاحية«  الخدمات  »تعاضديات  بتسمية 
 2005 لسنة   94 عدد  القانون  أحكام  بعض  مراجعة 

المحدث لها.
* كيف يمكن ان يكون الاتحاد العام التونسي للشغل 
خصوصا  الانتشار  نحو  الممارسة  بهذه  للدفع  قاطرة 

وقد كان دوره فاعلا في ظهور هذا القانون؟
- ليس من باب الصدفة أن يقع احداث قسم جديد 
يعنى  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  هيكلة  ضمن 
العام  بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني )بإشراف الأمين 
الاتحاد  يضطلع  حتى  اليوسفي(  محسن  الأخ  المساعد 
بدوره كفاعل اقتصادي يؤطر ويمول ويساهم في بعث 
جيل جديد من المؤسسات الاجتماعية والتضامنية بما في 
ذلك المساهمة في انقاذ المؤسسات الصناعية من الإفلاس 
الخياطة  )كمعمل  عمالية.  تعاضديات  الى  وتحويلها 
يساعد  تنظيمي  كسند  ثم  »صوبراف«(  المهدية  في 
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على  مختلف مكونات 
الاتحاد  ابلاغ صوت  وكذلك  وهيكلتها  توحيد صفوفها 
في المؤسسات الحكومية التشاركية والانخراط في مراكز 

البحوث الدولية. الخ.
 2023 سبتمبر   21 تاريخ  في  القسم  نظم  ميدانيا 
ببن  الفلاحية  للتنمية  الجهوية  المندوبية  مع  بالشراكة 
عروس والجمعية الإسبانية للتنمية ACPP لقاء إعلاميا 
القسم وذلك  الذي يقوده  نتائج مشروع »بدل«  حول 
لدعم  معدات  توزيع  تم  حيث  بمرناق  الثقافة  بدار 
الاجتماعي  الاقتصاد  هياكل  في  المنخرطات  منتجات 
والتضامني بمجامع مرناق بجهة بن عروس. وقبل ذلك 

ساهم الاتحاد في إحداث مؤسسات اجتماعية وتضامنية 
لغاية تشغيل النساء والشباب في المناطق الريفية على 
غرار الشركة التعاونية لخدمات الصيد البحري »الاتحاد« 
بجزيرة قرقنة وتعاضدية الخدمات والترفيه »الخيمة« 
بسوسة والشركة التعاونية للخدمات الفلاحية »الاتحاد« 
بكروسيا - سوسة. وفي المجال الجامعي والأكاديمي تمّ 
التونسي للشغل  العام  اتفاق شراكة بين الاتحاد  توقيع 
والمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بتاريخ 
البحوث  دفع  هدفه   2024 أوت   29 الخميس  اليوم 
الاجتماعي  الاقتصاد  مجال  في  والدراسات  الميدانية 
التعاوني  والتضامني والترويج لمفهوم ومبادئ الاقتصاد 
في الفضاء الجامعي. وعملا بهذه الاتفاقية نظم القسم 
المذكور بالشراكة مع المعهد الوطني للشغل والدراسات 
حول  إعلاميا  يوما   2024 أكتوبر   2 في  الاجتماعية 
المعهد  طلبة  لفائدة  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد 
الجمعية  من  المدعوم  تغيير  مشروع  اطار  في  وذلك 
العلاقات  قسم  يحتضن  كما   .)ACPP( الاسبانية 
العرفاوي( أول فرع  الخارجية )بإشراف الأخت هادية 
افريقي للمركز الدولي للبحوث والاعلام حول الاقتصاد 
وعلى  )سيرياك(  والتعاضدي  والاجتماعي  العمومي 
اجتماعي  كطرف  الاتحاد  تدخل  المؤسساتي  الصعيد 
وآخرها  العمومية  بالسياسات  الخاصة  المفاوضات  في 
واكب  حيث   2023-2025 للتنمية  الثلاثي  المخطط 
الاقتصاد  بلجنة  المتعلقة  العمل  جلسات  كل  ممثلوه 
التقرير  إعداد  في  وساهموا  والتضامني  الاجتماعي 
حول تشخيص واقع هذا القطاع والوقوف على نقائصه 
والتمويلية  المؤسساتية  الجوانب  سيما  لا  ومعوّقاته 
ورسم خارطة طريق للمستقبل القريب تضمن الارتقاء 
بأداء هذا النمط الاقتصادي الجديد حتى يسهم في دفع 
السواء من خلال خلق  النمو والتنمية على حد  عجلة 
لمواردنا  الأمثل  والاستغلال  لها  العادل  والتوزيع  الثروة 
خاصة  الاجتماعي  الاندماج  شروط  وتحسين  الطبيعية 
في المناطق الريفية المهمشة والتدخل بنجاعة في مسار 

الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم.
من جهة أخرى وتفعيلا لأحكام الفصل 6 من القانون 
الاقتصاد  مؤسسات  تكوين  على  تنصّ  التي   30 عدد 
الاجتماعي والتضامني فيما بينها هياكل تمثيلية تجمعها 
لتنسيق  والوطني  والجهوي  المحلي  المستوى  على 
الأنظمة  وضبط  قدراتها  وتطوير  المشتركة  أنشطتها 
بادر  المذكورة  التمثيلية  للهياكل  النموذجية  الأساسية 
الاتحاد انطلاقا من جهة المهدية باقتراح مسودة نظام 
أساسي للاتحاد الوطني الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
تمت مناقشته وتعديله والمصادقة عليه من قبل ممثلين 
بالجهة  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد  مكونات  عن 
المسار  هذا  ويتوج  الجهات  بقية  على  لاحقا  ليعرض 

بمؤتمر تأسيسي بالعاصمة.
* إذا كانت الغاية من الهياكل التنظيمية للاقتصاد 
والتنمية  المندمج  النموّ  هي  التضامني  الاجتماعي 
الفئات  نحو  العام  الانفاق  بعض  وتوجيه  العادلة 
يكفل  من  هو  الارباح  بعض  تحقيق  فإن  المهمشة 
الاستمرارية والحماسة، فما هي قاعدة تقسيم مراكمة 
الحصائل )جمع حصيلة( في القانون المتعلق بالاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني؟
تسعى  المحدودة.  الربحية  بمبدأ  الأمر  يتعلق   -
تحقيق  الى  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد  مؤسسة 
ارفع  وتسجيل  الاستغلال  مستوى  في  النتائج  أفضل 
تراهن  مؤسسة  فهي  المتاحة  المردودية  مستويات 
الداخلي  بمحيطها  والنهوض  والتوسع  الديمومة  على 
من  الأكبر  الجزء  استثمار  تعيد  فإنها  لذلك  والخارجي 
الأرباح )الفواضل( ولا يستهلك الشركاء إلا ما يحتاجون 
لضمان العيش الكريم ليس إلا. وتكريسا لمبدإ الربحية 

المحدودة توزع الفواضل وفق القواعد التالية:
شكل  في  الفواضل  من  معينة  نسبة  تخصيص   -
احتياطات وجوبية )15 % مثلا( إلى أن تبلغ نسبة من 
المعنية )50 % فما فوق( وتتحول  رأس مال المؤسسة 
قابلة  غير  جماعية  ملكية  الى  المذكورة  الاحتياطات 
للتقسيم وتوظيف نسبة من الفواضل )5 % فما فوق 
مثلا( للأنشطة الاجتماعية والثقافية والبيئية وتسقيف 
الربحية  مبدئ  تراعي  حدود  في  الفواضل  توزيع 
المحدودة ويوظف ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها 
وتطويرها أو المساهمة في بعث مؤسسات جديدة في 

إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. 
المكافآت:  من  بنوعين  الشركاء  الأعضاء  وينتفع  هذا 
)يومية  للنشاط  ومكافأة  )سنوية(  المال  لرأس  مكافأة 

أو أسبوعية أو شهرية حسب ما اتفق عليه الشركاء( .
يتم تسديد أرباح أسهم رأس المال بقرار من الجلسة 
المحاسبية  السنة  باختتام  الخاصة  العادية  العامة 
مجلس  من  باقتراح  الأرباح  نسبة  وتقدر  سنة  كل  في 
دون  التعاونية  للشركة  المالية  الموازنات  الإدارة حسب 
أن تتجاوز النسبة المتداولة في السوق المالية )عامة في 

حدود معدل 5 %(.
أما مكافأة النشاط فتقع في شكل ترجيعات حسب 
)دون  المؤسسة  مع  عمليات  من  الشركاء  به  قام  ما 
اعتبار الفواضل المتأتية من التعامل مع غير المنخرطين 
أنشطة  لتطوير  الاحتياطي  المال  لتدعيم  والمخصصة 
الموالية  أشهر  الثلاثة  خلال  الترجيع  ويتم  المؤسسة(. 
قبل  من  المحددة  التواريخ  في  العادية  العامة  للجلسة 
العادية  العامة  للجلسة  أيضا  ويمكن  الإدارة.  مجلس 
باقتراح من مجلس الإدارة أن تقرر تأجيل دفع الأرباح 
المرسم  المبلغ  يبقى  التي  والترجيعات  الأسهم  عن 
تسهيل  قصد  المؤسسة  ذمة  منخرط على  كل  بحساب 
وجوبا  المحدد  التاريخ  يحين  أن  الى  المالية  حساباتها 

بقرار منها.
* هل يمكن اليوم الحديث عن الاقتصاد الاجتماعي 
التونسي  للاقتصاد  العامة  الاستراتيجيات  التضامني في 

وبأي شكل؟
ثلاث   2024 لسنة  الاقتصادي  الميزان  خصص  لئن   -
والتضامني  الاجتماعي  للاقتصاد  كاملة  صفحات 
الميزان  جاء  فقد  للقطاع  مستقبلية  وأفاق  تشخيصا 
الاقتصاد  عبارة  من  تماما  خال   2025 لسنة  الاقتصادي 
الاجتماعي والتضامني حيث نص في تمهيد الوثيقة على 
الصغرى  المؤسسات  ديمومة  ضمان  أجل  من  »العمل 
والمتوسطة ودعم الشركات الأهلية ومزيد دفع الريادة 
أن  يعني  ما  الاقتصادي«.  التمكين  آليات  وتفعيل 
النهوض  حساباتها  من  أسقطت  قد  الحالية  الحكومة 
بذاته  قائم  كقطاع  والتضامني  الاجتماعي  بالاقتصاد 
حِدَةٍ  على  كل  مكوناته  مختلف  مع  بالتعامل  لتكتفي 

مع إعطاء الأولوية المطلقة للشركات الأهلية.

‎الدكتور لطفي بن عيسى يتحدث عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
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سياسات الدوس على القوانين متواصلة
إطار  وفي   ،2024 المدرسية  العودة  بمناسبة 
على  الدوس  سياسات  تأصيل  على  الحرص 
اي  بالمهنة  العهد  بحديثي  والتنكيل  القوانين 
والتعليم  للتربية  التطبيقية  الاجازة  خريجي 
طبقا  السادسة  الدفعة  الاشراف  وزارة  عينت 
)عون  هجينة  أوصافا  تعطيهم  لتسميات 
المنظمة  العقود  غياب  في  بالتدريس(  مكلّف 
يهمّ  الوضع  هذا  وأمام  بالمشغّل  لعلاقتهم 
الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن تؤكد على:
ـ إن تمكين زملائنا من تسميات بصفات لا 
قانونية هو تدبير فضلا عن لا شرعيته يعكس 
استخفافا بالمنظومة التشريعية المنظمة للعمل 
العمومية  الوظيفة  قطاعات  مختلف  في 
يدعون  الذين  الاعوان  أن  على  تشدد  والتي 
تسمياتهم  تختلف  وزارة  اية  مع  التعاون  إلى 
الشغلية وهي علاقة  العلاقة  باختلاف طبيعة 

ثلاثية المظاهر:
أ ـ إما أن يكون العون متعاقدا

ب ـ أو وقتيا

ج ـ أو متربصا
ـ إن إسناد تسميات ناسفة للقوانين النافذة 
والتراتيب الجاري بها العمل في نطاق ما نصت 
في  الوزارة  نوايا  بيّنت  إنما  التشريعات  عليه 
المادية  حقوقهم  هضم  عبر  زملائنا  استغلال 
والتزامها  تقيدها  لعدم  اعتبارا  والمعنوية 
القانونية  الصيغ  لأحد  وفقا  هؤلاء  بانتداب 
المعدّدة سابقا وهي صيغ تختلف فيها حقوق 
المالية  الأصعدة  كل  على  باحكامها  العاملين 
)اختلاف شبكات التأجير( والتأديبية )اختلاف 
الإصرار  فإن  وعليه  والعطل  التأديب(  أنظمة 
لم  لصيغة  تبعا  السادسة  الدفعة  تسمية  على 
ورائه  من  غاية  لا  القانونية  النصوص  في  ترد 
حقوقهم  وسلب  اضطهادهم  شرعنة  سوى 
وتنزيلهم منزلة العبيد المحرومين من كل حقّ 

والمثقلين بكل الواجبات.
3 ـ إن تمسك وزارة الإشراف بمخالفة القانون 
القطاعي  الأساسي  النظام  ضرب  عن  يثنْها  لم 
الذي   22 الفصل  في   2013 لسنة   2225 عدد 

على  حكر  هو  المباشر  الانتداب  أن  على  نص 
خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم ما 
يعني أن الانتداب ينبغي أن يكون تحت يافطة 
الصيغة الثالثة أي التربص وهنا نكتشف عمق 
عن  الامتناع  عند  تتوقف  لم  فالمأساة  صلفها 
تطبيق النص الترتيبي سالف الذكر بل تعدته 
إلى القفز على الصيغتين القانونيتين )التعاقد/ 
العمل الوقتي( مارةّ بسرعة إلى صيغة غريبة 
أمام  مشرعة  الأبواب  تفتح  للحقوق  مهربة 
وغير  المرهقة  الواجبات  من  جارفة  سيول 

القانونية والمكرسة للاسترقاق.
الجامعة  فإن  عرضه  سبق  مما  وانطلاقا 
العامة للتعليم الأساسي إذ تدعو وزارة التربية 
بالقانون  والتقيد  التسميات  هذه  سحب  الى 
تطالب  فإنها  السارية  بالتراتيب  والالتزام 
من  السادسة  الدفعة  من  زملائنا  بتمكين 
تسميات قانونية نستند الى عقود تحدّد بدقة:

أ ـ توقيت العمل الأسبوعي
الخصم  وعناوين  الشهري  المرتب  ـ  ب 

المساهمات الاجتماعية/ الأداء على الدخل(
ج ـ النظام التأديبي النافذ بناء على طبيعة 

العلاقة الشغلية
د ـ تاريخ اكتساب صفة متربص.

الهياكل  بكافة  العامة  الجامعة  تهيب  كما 
إلى  والزملاء  والزميلات  القطاعية  النقابية 
يوم  وذلك  الوزارة  مقر  أمام  بكثافة  الحضور 
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 صبحا والمساهمة في 
زملاؤنا  ينفذها  التي  الوطنية  الوقفة  إنجاح 

رفضا للإذلال ودفاعا عن الكرامة.
* الكاتب العام
نبيل الهواشي

النقابة العامة للتعليم الأساسي

بنابل  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  يعلم 

بمنزل  الاساسي  للتعليم  الأساسية  النقابة  مؤتمر  عقد  تقرر  أنه 

بوزلفة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة 

صباحا )09( إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال )15( بمقرات 

العمل وتتم عملية الفرز بداية من الساعة )15٫30( بالمدرسة 

الابتدائية الرئيس بمنزل بوزلفة.

فعلى كل منخرط راغب في الترشح للمكتب 

القانونية  الشروط  فيه  تتوفر  ممن  النقابي 

النظام  من   )124( بالفصل  عليها  المنصوص 

الداخلي التقدم بمطلب ترشح باسم الكاتب 

العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل في أجل 

على   2024 اكتوبر   31 الخميس  يوم  أقصاه 

الساعة 16و30دق.

خالص  يكون  ان  المترشح  في  يشترط  ـ 

الانخراط بالاتحاد لسنتي 2022 و2023 عند 

قسم  مع  الذمة  خالص  يكون  وأن  الترشح 

المالية بالاتحاد.

ـ يضم مكتب النقابة امرأة على الاقل طبقا 

يمنع  ولا  الداخلي،  النظام  من   123 للفصل 

عدم تقديم امرأة لترشحها من انعقاد المؤتمر 

في تاريخه.

بالاشتراك  ملزم  انتخابه  تمّ  من  كل  ـ 

من   222 للفصل  طبقا  الشعب  بجريدة 

النظام الداخلي.

* ملاحظة:

الرجاء ذكر المعرفّ الوحيد أو الرقم الآلي

والعنوان الشخصي ورقم الهاتف الجوال

* الكاتب العام

حاتم بن رمضان

مؤتمر في المستشفى المحلي بقرنبالية
أنه  بنابل  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  يعلم 

بالمستشفى  الصحة  لأعوان  الأساسية  النقابة  مؤتمر  عقد  تقرر 

المحلي بقرنبالية وذلك يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بداية من 

الساعة الحادية عشر صباحا )11( بمقر العمل.

ممن  النقابي  للمكتب  الترشح  في  راغب  منخرط  كل  فعلى 

بالفصل  عليها  المنصوص  القانونية  الشروط  فيه  تتوفر 

)124( من النظام الداخلي التقدم بمطلب ترشح باسم 

أجل  في  بنابل  للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب 

أقصاه يوم الجمعة 25 اكتوبر 2024 على الساعة 13.

الانخراط  خالص  يكون  ان  المترشح  في  يشترط  ـ 

يكون  وان  الترشح  عند  2022 و2023  لسنتي  بالاتحاد 

خالص الذمة مع قسم المالية بالاتحاد.

النقابة امرأة على الاقل طبقا للفصل  ـ يضمّ مكتب 

امرأة  تقديم  عدم  يمنع  ولا  الداخلي،  النظام  من   123

لترشحها من انعقاد المؤتمر في تاريخه.

ـ كل من تمّ انتخابه ملزم بالاشتراك بجريدة الشعب 

طبقا للفصل 222 من النظام الداخلي.

* ملاحظة:

ـ الرجاء ذكر المعرفّ الوحيد أو الرقم الآلي

ـ العنوان الشخصي ورقم الهاتف الجوال.

* الكاتب العام

حاتم بن رمضان

مؤتمر التعليم الأساسي بمنزل بوزلفةالاتحاد الجهوي للشغل بنابل

مؤتمر التعليم الأساسي بنابل
يعلم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل أنه تقرر عقد مؤتمر النقابة الأساسية 

للتعليم الأساسي بنابل يوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا )09( 

إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال )15( بمقرات العمل وتتمّ عملية الفرز بداية من الساعة 

)15٫30( بمقر الاتحاد للشغل بنابل.

القانونية  الشروط  فيه  تتوفر  ممن  النقابي  للمكتب  الترشح  في  راغب  منخرط  كل  فعلى 

المنصوص عليها بالفصل )124( من النظام الداخلي التقدم بمطلب ترشح باسم الكاتب العام 

الساعة  2024 على  اكتوبر   30 الاربعاء  يوم  أقصاه  أجل  بنابل في  للشغل  الجهوي  للاتحاد 

16و30دق.

ـ يشترط في المترشح أن يكون خالص الانخراط بالاتحاد لسنتي 2022 و2023 عند الترشح 

وان يكون خالص الذمة مع قسم المالية بالاتحاد.

ـ يضم مكتب النقابة امرأة على الاقل طبقا للفصل 123 من النظام الداخلي، ولا يمنع عدم 

تقديم امرأة لترشحها من انعقاد المؤتمر في تاريخه.

ـ كل من تم انتخابه ملزم بالاشتراك بجريدة الشعب طبقا للفصل 222 من النظام الداخلي.
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* طارق السعيدي

للنسيج  العامة  الجامعة  نظمت 
بالتعاون  الاحذية  والجلود  والملابس 
ورشة  للصناعات  الدولي  الاتحاد  مع 
في  والمهنية  والصحة  السلامة  عمل 
 22 يوميْ  وذلك  والملابس  النسيج  قطاع 
الأخ  الندوة  وافتتح   .2024 أكتوبر  و23 
للجامعة  العام  الكاتب  الحزامي  حبيب 
احمد  الأخ  بحضور  للنسيج  العامة 
الدولي  للاتحاد  الإقليمي  السكرتير  كامل 
للصناعات للشرق الأوسط وشمال افريقيا 
والرفيقة انريكا فيلميزا مسؤولة سياسات 
باتحاد  وشمال  الأوسط  الشرق  بقسم 
والرفيقة هند حمدان من  عمال هولندا 

النقابات الهولندية.
القطاع  ان  الحزامي  حبيب  الأخ  قال 
المرتبطة  الإشكاليات  من  الكثير  يشهد 
التأثر  وشديد  متحرك  كقطاع  بطبيعته 
بمحيطه. وبيّن الأخ الكاتب العام ان دور 
الجامعية  والفروع  الأساسية  النقابات 
مركزي في الدفاع عن حقوق العمال إزاء 
وأضاف  المطروحة.  الإشكاليات  مختلف 
العامة  الخطة  تضع  العامة  الجامعة  أن 
والتشاور  بالتعاون  القطاع  على  وتشرف 
تفعيل  أن  غير  النقابات  مختلف  مع 
بين كل  العمل يمثل عملا مشتراك  خطة 
هي  النقابات  ان  وقال  القطاع.  هياكل 
من تتعرف على واقع الصحة والسلامة في 

موقع العمل وهي من تعرف مدى تقدم 
الكاتب  الأخ  وتحدث  لاتفاقيات.  تطبيق 
العام عن أهمية التعاون الدولي والدعم 
للصناعات.  الدولي  الاتحاد  يقدمه  الذي 
أدت  التعاون  من  سنوات   10 أن  وبيّن 
الى تطوير كبير في طبيعة النشاط النقابي 
وفي تحسين الاداء وقال إن الركائز العشر 
عليها في  العمل  يتم  التي  النقابي  للعمل 
تنظيم  من  مكنت  التعاون  برنامج  اطار 

العمل النقابي.
  

استدامة العمل النقابي 
الشرق  سكرتير  كامل  أحمد  الأخ  أكد 
الدولي  للاتحاد  افريقيا  وشمال  الأوسط 
للصناعات أن هناك تطورا مهما في العمل 
هناك  أن  وذكر  النسيج  قطاع  في  النقابي 
وبين  جديدة  عمل  وطرق  جديدة  روحا 
مكن  عمل  كمحاور  الركائز  اعتماد  ان 
به  قامت  ما  العمل.   تنظيم  حسن  من 
هو  والجامعة  للصناعات  الدولي  الاتحاد 
اعداد  خلال  من  النقابي  العمل  تنظيم 
العمل  خطة  وإعداد  العمل  فريق 

منصبا  المقبلة  الفترة  في  العمل  وسيكون 
النقابات  حضور  ويمثل  الاستدامة.  على 

الهولندية فرصة للتعارف والتعاون.
مسؤولة  فيلميزا  انريكا  الرفيقة  وأشارت 
وشمال  الأوسط  الشرق  بقسم  سياسات 
سعيدة  أنها  إلى  هولندا  عمال  باتحاد 
أجل  من  الورشة  في  والمشاركة  بالحضور 
تبادل الخبرات والتعلم من العمل النقابي 
تتابع عمل  كانت  إنها  وقالت  تونس.  في 
الجامعة العامة من خلال الاتحاد الدولي 
للصناعات وتعتبر أن الفرصة بأن تكون في 

التجربة  على  الاطلاع  لمزيد  مهمة  تونس 
عن قرب.

العمل  خطة  تقييم  الورشة  خلال  وتمّ 
الممتدة  للفترة  للنسيج  العامة  للجامعة 
المقبلة.  للفترة  والتخطيط   2024-2030
ولطفي  الفلي  ناذر  الأخوان  قدّم  كما 
صدام أهم ما تمّ تحقيقه في إطار تنفيذ 
تستوجب  التي  والنقائص  العمل  خطة 
العمل على تعزيز  تلافيها وستقوم خطة 
العشرة  النقابية  الركائز  على  العمل 

وخاصة الانتساب.

ورشة عمل حول السلامة والصحة المهنية في قطاع 
النسيج والملابس في تونس

تأجيل إضراب سائقي القطارات للشركة 
‎الوطنية للسكك الحديدية

تمّ تأجيل إضراب سائقي القطارات للشركة الوطنية للسكك الحديدية الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر 2024 إلى يوم 24 
ديسمبر 2024 بعد تدخل الوالي السيد عماد بوخريص والتعهد بحلحلة كل المطالب في هذه الفترة.

وقد حضر الجلسة الصلحية كل من والي تونس ومعتمدة مركز الولاية والأخ رياض غرس الله عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي 
للشغل بتونس وأعضاء النقابة الأساسية ومتفقد الشغل وممثل عن وزارة النقل والإدارة.

مؤتمر النقابة الأساسية لخلية 
‎الإرشاد الفلاحي بمنزل بوزيان

الاتحاد  بإشراف  بوزيان  الفلاحي بمنزل  الارشاد  لخلية  الأساسية  النقابة  انعقد مؤتمر 
الجهوي للشغل بسيدي بوزيد وبحضور الجامعة العامة للفلاحة وكانت النتائج كالآتي:

ا( وعبد الملك حمدي )كاتبا عاما مساعدا( وعياشي صماري  زهير حيدوري )كاتبا عامًّ
)أمين مال( وضو ربعاوي وفوزي قندوزي وتوفيق سليماني ومريم بوعزيزي )أعضاءً(.

النقابة الأساسية لشركة نيوراست 
‎روتابل بمطار تونس قرطاج الدولي

انعقدت جلسة بولاية تونس بإشراف معتمدة مركز الولاية وبحضور متفقد الشغل 
تونس 2 وبحضور الأخ رياض غرس الله عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة 
الأساسية لشركة نيوراست روتابل بمطار تونس قرطاج الدولي والطرف الاداري حيث 
المهني  والتصنيف  النقابي  الحق  احترام  أهمها  النقاط  أغلبية  على  الحاضرون  اتفق 

وتطبيق محاضر الجلسات السابقة وتعيين مسؤول على إدارة الموارد البشرية. ‎مؤتمر النقابة الأساسية للبنك العربي بتونس
أفرز مؤتمر النقابة الأساسية للبنك العربي بتونس التشكيلة 
التالية المتكوّنة من الإخوة: سليم الطبرقي )كاتبا عاما( وسنية 
)مسؤولة  الفرجاني  وسنية  مساعدة(  عامة  )كاتبة  حرحيرة 
عن الانخراطات( ومنية كشك )مسؤولة عن الإعلام والمرأة 
والشباب العامل( وعاطف بن عبد الله )مسؤولا عن الشؤون 
القانونية والمشاريع الاجتماعية( وبشير النفاتي )مسؤولا عن 
الثقافية( وخالد بوعلي )مسؤولا  النقابي والانشطة  التكوين 

عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم(.
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ترحيل الحارقين إلى مراكز إيواء بألبانيا

  جدل قانوني وسياسي داخل إيطاليا بخصوص مدى إلتزام حكومة »ميلوني« بالمواثيق الأوروبية 
المنعقدة  الاوروبي  الاتحاد  قادة  قمة  كشفت 
مؤخرا ببروكسال عن إصرار حكومة أقصى اليمين على 
للهجرة  الجديدة  الاجراءات  تطبيق  بعيدا في  الذهاب 
الماضي  جوان  في  عليها  المصادقة  تمت  التي  واللجوء 
وهو  الاتحاد  اعضاء  بين  مطول  جدل  مناقشات  بعد 
ما لم يغب كذلك عن القمة الاخيرة اساسا في عمليات 
الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين حيث كانت 
اهم ملف جدول اعمالها. وتباينت المقترحات بخصوص 
آليات تنفيذ المشروع الذي تقدمت به رئيسة المفوضية 
الاوروبية »أورسلان فون ديرلاين« للتسريع بعمليات 
المتطرف  اليمين  أحزاب  مع  تماهيا  ذلك  وفي  الترحيل 
اثر  الاوروبي  البرلمان  في  قويا  حضورا  لها  اصبح  التي 
الانتخابات الاخيرة التي لم تعترض على مواصلتها لرئاسة 

المفوضية لسنوات قادمة.
قبل  من  المشروع  لذلك  الترويج  القمة  هذه  رافق 
مدعومة  إيطاليا  أولهم  الاوروبية  الدول  من  عدد 
بالمؤسسات الاوروبية النافذة اذ ان المشروع مقدم من 
قرار  بتنفيذ  عضو  دولة  اي  يلزم  الأوروبية  المفوضية 
يترك  لا  بما  الاعضاء  قبل  من  المتخذ  القسري  الترحيل 
اي مجال للمهاجرين غير النظاميين بالانتقال الى دولة 

اخرى تجنبا لترحيله.
افضل  سيكون  المشروع  هذا  مثل  ان  ايطاليا  وترى 
كبيرة  بنسبة  بالتخفيض  حققتها  التي  للنتائج  داعم 
كنتيجة  سواحلها  إلى  الواصلين  »الحارقين«  اعداد  في 
اضافة  المتوسط  جنوب  دول  مع  المبرمة  للاتفاقيات 
البلقانية  الدولة  بألبانيا  اقامتها  التي  الايواء  مراكز  الى 
ذلك  الى  اشارت  »الشعب«  كانت  وقد  لها  المحاذية 
منذ أشهر ماضية حين جمع لقاء ثلاثي كل من جورجيا 

ميلوني ورئيسي حكومتي ألبانيا وبريطانيا التي انطلقت 
الافريقية  الدولة  روندا  الى  القسري  الترحيل  عملية  في 
الا  مسبقا  اعدت  مراكز  في  المرحلين  إيواء  قبلت  التي 
لمخالفته  البريطاني  القضاء  ابطله  »المشروع«  هذا  ان 
وقد  ودوليا  اوروبيا  الانسان  لحقوق  الضامنة  للقوانين 
بها  قامت  التي  القسري  الترحيل  عمليات  اول  رافقت 
بألبانيا جدلا واسعا بين مؤيد  الايواء  الى مراكز  ايطاليا 
الدول  اغلبية  ان  اذ  بها  التي تمت  للكيفية  لها ورافض 
جل  على  اليمين  اقصى  احزاب  هيمنة  وبعد  الاوروبية 
ضرورة  على  متفقة  الاوروبية  والمؤسسات  الحكومات 
اتخاذ كل الاجراءات وتنقيح القواتنين لسد المنافذ امام 

اي امكانية لدخول المهاجرين غير النظاميين الى أراضيها 
الكيفية والآليات عند تطبيق  النقاش تركز على  ان  الا 
القانون الاوروبي الجديد للهجرة واللجوء المنتظر خلال 

سنة 2026.
*جدل وضغوطات

تسعى كل من فرنسا وألمانيا الى ان تكون الآليات 
الحال  هو  كما  منفردة  وليست  عليها  ومتفق  واضحة 
ان  الاعتبار  في  اخذا  ايطاليا  به  قامت  ما  مع  الآن 
في  الغالب  في  تكون  الأوروبي  الاتحاد  داخل  التوازنات 
جانب »التحالف الفرنسي الألماني« وهذا متعارف عليه 

لدى المتابعين للشأن الأوروبي في علاقة بأغلب الملفات 
وأولها الهجرة لذلك فإن الحسم في تلك الآليات ستحتاج 
غالبية  بين  توافق  الى  الوصول  حد  الى  الوقت  بعض 
الاعضاء كما كان الامر بالنسبة للقانون الجديد للهجرة 
واللجوء المصادق عليه في جوان 2024 بعد سنوات من 
المفوضية  فإنّ  ذلك  انتظار  وفي  والمقترحات  المشاورات 
الأوروبية تدعم توجه اغلب اعضاء الاتحاد الاوروبي الى 
ممارسة مختلف الضغوطات على دول جنوب المتوسط 
والاخرى التي تعتبر من اول المصدّرين للمهاجرين غير 
النظاميين بالتضييق في إجراءات منح تأشيرات »شنغن« 
لمواطنيها وهذا ما تطبقه فرنسا منذ مدّة مع دول المغرب 
العربي بالتخفيض من اعداد المسموح لهم بالدخول الى 

الفضاء الاوروبي ما تسبّب في تعطيلات لجميع الاصناف 
ولاتتطلب  بها  مرحبا  السابق  في  كانت  التي  والشرائح 
الى  اضافة  قليلة  ايام  التأشيرة  على  الحصول  عملية 
تشديد الاجراءات الحدودية داخل الفضاء الاوروبي اي 
بين دوله وهو ما لم يكن مطبقا سابقا وكل ذلك من أجل 
اوروبية  لسياسة  للخضوع  الجنوب  دول  على  الضغط 
الضامنة  بالقوانين  التقيّد  وعدم  مصالحها  الا  ترى  لا 
التي دائما ما تتشدق  التنقل  للحقوق الاساسية لحرية 
عند  الاوروبي  الاتحاد  ومؤسسات  الاوروبية  الدول 
الحديث عن غيرها اذ تعتمد هذه السياسة على توازن 
الضغوطات والمساعدات لمن يقبل بتحويل اراضيه الى 
النظاميين المرفوضين من  المهاجرين غير  منصّات لايواء 
قبل الدول الأوروبية واجبارهم على البقاء بها الى حين 
النظر في مطالب اللجوء التي تأخذ وقتا لدراستها والتي 
سيكون في الغالب مآلها الرفض ما يعني تحمّل الدول 
تزايد  تبعات  منصّة لايوائهم كل  تكون  أن  قبلت  التي 

اعدادهم يوميا.

* لطفي الماكني

وزارة التربية / الكتابة العامة
الإدارة العامة للبناءات والتجهيز 

طلب عروض عدد 2024/12 وفقا للإجراءات المبسّطة
اقتناء تجهيزات اعلامية لفائدة المؤسسات التربوية 

في اطار اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التربية والشركة التونسية لتوزيع البترول »عجيل للطاقة« تنظم وزارة التربية طلب عروض تحت عدد 2024/12 قصد اقتناء تجهيزات اعلامية لفائدة المؤسسات التربوية ضمن قسط 

وحيد كما يلي:

                                                                                  

فعلى المؤسسات الراغبة في المشاركة والتي تنشط في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتسويق الاجهزة الاعلامية تحميل كراسات الشروط الادارية والفنية الخاصة بطلب العروض مجانا على الخط عبر منظومة الشراءات 
العمومية على الخط »TUNEPS« ويمكن للمؤسسات غير المسجلة بمنظومة »TUNEPS« الاتصال بوحدة الشراء العمومي على الخط على الرقم 71566364 لطلب مزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل.

ويتم تقديم العروض المالية والفنية وجوبا وحصريا على الخط عبر منظومة الشراء العمومي على الخط »TUNEPS« في أجل أقصاه الجمعة 22 نوفمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا باستثناء وثيقة الضمان المالي الوقتي 
التي يتم  اما ايداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية ضمن ظرف مختوم يحمل عبارة »لا يفتح طلب عروض عدد 2024/12 متعلق باقتناء تجهيزات اعلامية لفائدة المؤسسات التربوية« مقابل وصل ايداع يتم تسليمه 

في الغرض.
أو ارسالها في ظرف مختوم يحمل عبارة »لا يفتح طلب عروض عدد 2024/12 متعلق باقتناء تجهيزات اعلامية لفائدة المؤسسات التربوية« عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع وذلك على العنوان التالي:

الجمهورية التونسية
وزارة التربية

شارع باب بنات 1030 تونس
وذلك في نفس الآجال )الجمعة 22 نوفمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا(

هذا ولا يتم الاخذ بعين الاعتبار كل عرض يتم تقديمه بصفة مادية خارج منظومة الشراء العمومي على الخط »TUNEPS« أو بعد انتهاء الأجل الأقصى لقبول العروض.
يمكن للمشاركين في طلب العروض الحضور في جلسة فتح العروض وذلك بالمكان والتوقيت المحدد أعلاه

يتم فتح العروض في جلسة علنية يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر وزارة التربية ويمكن للعارضين حضور هذه الجلسة.
يبقى العارضون ملزمين بعروضهم لمدة تسعين يوما )90( ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى لقبول العروض.

حددت قيمة الضمان الوقتي بـ 2000د ويكون الضمان صالحا لمدة تسعين يوما )90( ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى لقبول العروض.

الضمان الوقتيالكميةبيان التجهيزات المطلوبة

Ordinateur de bureau1002000د

  مؤسسات الاتحاد الاوروبي قدمت مشروعا
 لزجر تواجد الاجانب وترحيلهم قسريا
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»الثورة التشريعية« المعلن عنها من قبل رئيس الدولة

عُهدتان بنُكهة واحدة
محمد بوعود

وراهن  بل  القسم،  خطاب  وخارجها  تونس  في  كثيرون  انتظر 
ايجابية  رسائل  وسيوجه  مختلفة،  اشارات  سيحمل  أنه  كثيرون 
للداخل والخارج، وأنه سيكون بداية عُهدة جديدة، بملامح جديدة 

وسياسات جديدة.
الاربع  السنوات  في  التونسيون  عاشها  التي  الكبيرة  فالتطورات 
الماضية، كانت تتطلب فتح نافذة ولو صغيرة على آفاق جديدة، خاصة 
والاطمئنان  الاجتماعية،  والعلاقات  السياسي،  المشهد  مستوى  على 
ومواطنة،  مواطن  كل  تؤرق  التي  الثلاثة  المحاور  وهي  الاقتصادي، 

مهما كان وضعه الاجتماعي وانتماؤه الطبقي واستقراره الجهوي.
وهي عُهدة عرفت في بداياتها حسما سريعا وقويا مع كل الهياكل 
في  خطوات  عرفت  كما  الفارطة،  العشرية  خلال  سائدة  كانت  التي 
اتجاه تكريس نوع جديد/متجدد من نظام الحكم، اعتقد الكثيرون 
أنه ولى وانتهى منذ 14 جانفي، لكن المنهج الذي ساد اثر ذلك، اعاد 
السياسي  العمل  مجالات  في  خاصة  الواجهة،  الى  الاسئلة  من  كثيرا 

والاجتماعي وبالخصوص في مجال الاقتصاد والمال، وتكاليف الحياة.
الى درجة بدت جنونية وغير  الاسعار،  المسبوق في  فالارتفاع غير 
مبررة ولا يمكن فهمها اطلاقا، وتواصل التوتر بين الحُكم والمعارضات، 
وانسداد أبواب الحوار الاجتماعي، وتراكم المشاكل الطارئة، كالتوافد 
غير المسبوق للهجرات السرية من جنوب الصحراء، وقطع العلاقة مع 
صندوق النقد الدولي، وفتور الحماس الخليجي الذي ظهر في الفترة 
المناخ  عوامل  ذلك  كل  الى  مضافا  جويلية،  وعشرين  لخمسة  الاولى 
والحروب التي اندلعت في كثير من مناطق العالم، كلها أثرت بشكل 
التونسيين  من  الكثير  وجعلت  المنتهية،  العُهدة  آداء  على  متفاوت 
يتوق للعهدة الجديدة، ويأمل أن يرى تغيرات جذرية، وضاحة وقوية 

تخرجه من حالة القنوط التي بدأت تدب في عديد المستويات.
لكن خطاب القسم، والذي من المفترض ان يكون بيانا عن برنامج 
جديدة،  اشارات  يبثّ  ولم  بجديد  يأت  لم  الجديدة،  للعهدة  الحكم 
ابراز قوة  يعوّل على  الذي  »الرئاسوي«  السياق  تواصل في نفس  بل 

التهم لاطراف لا  الفساد، ويوجه  الاجهزة في مكافحة  الدولة، وحزم 
نعرفها، بالتآمر والخيانة وبالعمل على تعطيل المسار وضرب وحدة 
التونسيين، وهو نفس الخطاب الذي أثثّ العُهدة السابقة، وهو أيضا 
نقده  الذي  المعهد  الخطاب  أي  الانتخابية،  الحملة  الذي ساد خلال 
الكثيرون وقالوا أنه لا يمكن أن يكون خطابا دائما، بل في اقصى الحالات 
هو خطاب قد يوفي بهدفه في مرحلة معينة او عند اكتشاف حدث 
معين او خطر داهم، لكنه لا يمكن ان يكون سياسة حُكم ولا منهاج 

ادارة.
فالتركيز على السيادة في الوقت الذي لا شيء يوحي –من الظاهر 

على الاقل – اننا نتعرض لحملات خارجية او قد نكون عُرضة لعدوان 
المواطن  تعني  لا  قد  شعارات  على  تركيز  المحصلة  في  هو  أجنبي، 
التساؤل  الوطن، بل قد تدخله في عالم من  مباشرة، وان كانت تهم 
عن معنى ذلك والجدوى من ترديده. ونفس الامر ينطبق على مسألة 
نعرف  ولم  انقساما  نعيش  لا  أننا  رغم  الوطنية،  الوحدة  في  التركيز 
ميزة  بل  دينية،  أو  قبلية  ولا  جهوية  ولا  عرقية  نزاعات  او  طوائف 
تونس عن غيرها أنها دائما موحدة ولم تعرف الانقسامات أبدا، اللهم 
ان كان المقصود الاختلاف السياسي، وهذا لا يمكن تصنيفه انقساما أو 

يمكن أن يمسّ بالوحدة الوطنية.
كما أن شعارات التعويل على الذات، والقطع مع المؤسسات البنكية 
جاءت  التي  الاقتصادية  والنماذج  النفس،  على  والتعويل  العالمية، 
الأهلية،  والشركات  الجبائي،  والضغط  الجزائي،  كالصلح  الخطاب  في 
السابقة،  العُهدة  أيضا عناوين من  التعاوني، وغيرها، كلها  والاقتصاد 
لم يثبت –إلى الآن على الأقل- أنها يمكن ا، تكون النموذج الاقتصادي 
المثالي الذي يعُول عليه في اخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، التي 
لم يعد بالامكان تجاهلها او التقليل من حجمها، لان الجميع يشعر 

بثقلها على كاهله وعلى كاهل البلاد والعباد.
كما أن بعض المتابعين، خصوصا للشأن الحقوقي، سواء من تونس 
أو في الخارج، لاحظا بلا شك بعض الاشارات التي يمكن قراءتها فقط 
على أنها تلويح بتواصل نفس سياسات العُهدة الفارطة في هذا المجال، 
ينالوا  لم  الموقوفين  بعض  يشمل  قد  رئاسي  عفو  على  عوّلوا  فالذين 
شيئا الى حد الان، والذين عولوا أيضا على احتمال بانفتاح ولو جزئي، 
جوبهوا بتشديد الاحكام في قضايا العياشي زمال ونور الدين البحيري، 
تمويلا  تتلقي  التي  الجمعيات  ضد  اللهجة  شديد  اعلامي  وبخطاب 
أجنبيا، والحديث عن مشروع قانون قيل أنه قيد التقديم الى مجلس 
الاشارات  المركزي، وغيرها من  البنك  استقلالية  الشعب، حول  نواب 
ما   بقدر  لعُهدة جديدة  تأسيسا  تكون  ان  أسلفنا لا يمكن  التي كما 
هي امتداد للعُهدة الفارطة، مع ما يعنيه ذلك من تواصل في كثير من 

السياسات التي أمل كثيرون في تغييرها او على الاقل تعديلها.

لم يتغّري الخطاب ولم تتغّري الإشارات:

الدولة  رئيس  اعلن عنها  التي  التشريعية«  »الثورة  هل ستشمل 
وخاصة  المعطلة  الفئات  الدستوري  القسم  اداءه  يوم  البرلمان  أمام 
الشباب منها؟ ويأتي هذا التخصيص الذي أشرنا اليه كون الوضعيات 
التي يعيشونها منذ سنوات لم تعد تحتمل بعد ان سمعوا الكثير من 
الوعود دون ان تنزل الى أرض الواقع لذلك خيروا »حلولا« اخرى مثل 
الهجرة غير النظامية او القبول بالعمل الهشّ دون التمتع بحقوقهم 
كاملة بحسب ما ينص عليه الدستور وبقية القوانين المنظمة للعلاقات 

الشغلية.
تقديم  وكذلك  والاعتصامات  الاحتجاجية  الوقفات  تتالت  وقد 
كانت  وان  المسؤولة حتى  الجهات  الى  المقترحات من جانبهم  عديد 
الجامعية  الشهادات  اصحاب  جمعية  من  كان  ما  مثل  مراحل  على 
المعطلين عن العمل الا انه لا شيء تغير بل كُرر على مسامعهم نفس 

الكلام بأنه سيتم اتخاذ القرار المطلوب مستقبلا.
بل  الجامعات  سابقا من خريجي  ذكرنا  ما  الأمر على  يقتصر  ولا 
يشمل كذلك الدكاترة الباحثين المعطلّين منذ سنوات تحت مسميات 
مختلفة بعد ان تفتح في كل مرة عدد محدود من البقاء لا تستجيب 
لا لتطلعاتهم ولا لحاجيات الجامعة من التأطير والتكوين وقد وضعت 
ما  يعلمون  ولا  المعطلين  الدكاترة  من  الآلاف  لتسجيل  منصّة  مؤخرا 
هي الخطوات القادمة التي ستضع حدا لمعاناتهم وهم يحملون أكبر 
بالسلم  الشهادة  تلك  لتضمين  مقترحات  قدموا  وقد  وطنية  شهادة 
من  العمومية  المؤسسات  في  الاندماج  من  يتمكنوا  حتى  الوظيفي 
خلال مخابرها البحثية التي لا تضمّ المتخصصين في شتى المجالات إلاّ 

باعداد قليلة.
كما ان هذه »الثورة التشريعية« المعلن عنها لابد ان تعيد حقوق 
عن  بعيدا  والترقيت  الاندماج  في  حقوقهم  من  حرموا  الذين  عديد 
إلزامية تكوين لجان تضيع في تفاصيلها تلك الحقوق التي يؤكد عليها 
تزيل  أن  يفترض  بل  أولوياته  أحد  ويعتبرها  الرسمي  الخطاب  دائما 

»الثورة التشريعية« العوائق والموانع ويصبح كل صاحب حق مدركا 
عدم  كان  اي  يستطيع  لا  الجميع  لدى  معلومة  مقاييس  وفق  لنيله 

التقييد بها.
وغير ذلك من الذين أفنوا أعمارهم في النيابات من جهة الى أخرى 
بحقوقهم  والتمتع  وتسوية وضعياتهم  لها  حدّ  ينتظرون وضع  وهم 
يكون هناك  لا  2022 حتى  ذلك دستور  ينصّ على  مثل غيرهم كما 
تناقض بين ما ينص عليه من جملة من حقوق أساسية والواقع المغايير 

للآلاف دون اي منطق او معقولية.

* المنحة لأغلبية الطلبة
ما ينتظر كذلك من التنقيحات أو مشاريع القوانين التي ستعرض 
مستقبلا على البرلمان او التي تستدعي التسريع بها حتى لا تبقى فترة 
طويلة أخرى تزيد من صعوبة أوضاع الفئات المحرومة من حقوقها هو 
القوانين وما يطالب من خلالها من شروط للحصول  ضرورة مراجعة 
على المنحة الجامعية وهو ما يحرم الآلاف من طلبة ينتمون الى عائلات 
محدودة الدخل أغلبها عاجز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء 

المعيشة عن توفير ادنى المتطلبات للأبناء لمواصلة دراساتهم.
تلك  لمراجعة  توجه  وجود  على  مضت  سنوات  منذ  تردّد  وقد 
لكن  المسؤولة  الجهات  الى  المقترحات  من  جملة  وقدمت  الشروط 
بقي الامر يراوح مكانه في حين إلتهبت الاسعار ان كانت ذات العلاقة 
بالأدوات المدرسية والجامعية او المعيشية منها وهناك حالات انقطاع 
عن الدراسة بمختلف المستويات التعليمية بسبب عجز عديد العائلات 
من  ذلك  وغير  ابناءهم،  دراسة  لتكاليف  المرتفع  النسق  مجاراة  عن 
من  الشباب  يجد  قطاع  من  لاكثر  والاجرائية  القانونية  المراجعات 
وضمان  للاندماج  العوائق  والتكوينية  التعليمية  المستويات  مختلف 
مورد رزق هو حق مكفول بالدستور كمواطن مثل غيره من الذين لا 

يتقونه او يتميزون عليه حتى تكون تلك المنافع حكرا عليهم.
وبالتالي فإن المرحلة القادمة لابد ان تكون اولويتها ضمان الاستقرار 
التواق دائما إلى  الاقتصادي والاجتماعي لكل الشرائح واولهم الشباب 
من  تسبّبه  وما  »الحرقة«  مغامرات  عن  بعيدا  وطنه  في  افضل  حياة 

مآسي لا تتدمل.

هل تشمل أصحاب الوضعيات المتراكمة منذ سنوات لخريجي الجامعات وأغلبية الشباب المعطل والمهمّش

  متى تراجع المقاييس المعتمدة لإسناد المنح 
بالتنقيحات  التسريع  يجب  كما  الجامعية  

والمراجعات لجملة القوانين والاجراءات 

* لطفي الماكني
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الحاكم والجلاد
‎في الشرق الأوسط 

وبعيداً عن أي أفُق  يبدو مشهد الشرق الأوسط قاتماً 
ديبلوماسي لحل المعاناة الإنسانية جراء الحرب الصهيونية 
الأفق  هذا  غياب  ويعود  لبنان،  وجنوب  غزة  قطاع  على 
نتيجة السياسات والتوجهات الأمريكية التي تدعم العدوّ 
المنطقة،  دول  ليجلد  الجلاد،  دور  بممارسة  له  وتسمح 
كيفما شاءت، وينتهك سيادة أراضيها وكرامتها، أكان ذلك 
من  غيرها  أم  العراق  أم  سوريا  أم  لبنان  أم  فلسطين  في 
الدول، بفضل دور الحاكم الذي تلعبه الولايات المتحدة، 
جراء الخنوع العربي الرسمي  الكامل، إضافة إلى الصمت 

العالمي الرهيب.
وزير  والمنطقة  أبيب  تل  إلى  يصل  أن  المقرر  من 
الزيارات  مكوك  بلينكن،  أنتوني  الأمريكي  الخارجية 
الأمريكية منذ بداية العدوان، وفي جعبته أفكار صهيونية 
سيطرحها نيابة عن العدو، وفي مقدمتها التوصل إلى هدنة 
مؤقتة مقابل الإفراج عن المحتجزين الصهاينة وعدد من 
الأسرى الفلسطينيين، دون انسحاب الجيش الصهيوني من 
قطاع غزة، كما يريد الشاباك بناء على التصور الذي طرحه 
القاهرة،  من  عودته  بعد  بار  رونين  الجهاز  رئيس  أمس 
إضافة إلى مزيد من الإغراءات بشأن المساعدات الإنسانية 
ورفع وتيرة دخولها إلى شمال القطاع، مع تجاهل ما يجري 

من حرب الإبادة والتجويع والمجازر والتهجير.
أمس كان عاموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي 
بين  الوساطة  دور  ليلعب  وجاء  بيروت،  في  بايدن  جو 
لبنان والعدوّ، لكنه ادعى أن الحل دون إضافة تفاهمات 
واقعي،  غير   1701 الأمن  مجلس  لقرار  كملحق  جديدة 
بين  الحربية  للأعمال  وقفاً   أرسى   1701 القرار  أن  علماً 
إسرائيل وحزب الله بعد حرب 2006، ونص على انسحاب 
العدوّ الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة 
في  العسكري  الوجود  وحصر  )يونيفيل(  لبنان  في  المؤقتة 
الدولية، وهو  والقوة  اللبناني  بالجيش  الحدودية  المنطقة 
لإنهاء  أمس  اشترطت  التي  العدوّ،  يريده  لا  الذي  الأمر 
الحرب على لبنان ضرورة السماح لإسرائيل بممارسة سياسة 
الجوي  المجال  وفتح  لبنان،  داخل  البري  والتوغل  الإنفاذ 
بحتة،  صهيونية  وهي شروط  الإسرائيلي،  للطيران  اللبناني 
 ،1701 القرار  عبر  الحل  المتحدة  الولايات  ترفض  بسببها 
الأمر الذي يعزز من رغبة العدوّ بمواصلة  العدوان على 

لبنان أيضاً.
 إن تراجع الولايات المتحدة  عن تطبيق القرار 1701 
بحجة أن أي تعديل عليه يحتاج لموافقة روسية وصينية 
لشن  الفرصة  لإتاحة  واشنطن،  من  جديدة  مناورة  يبدو 
في  العدوّ  حق  بحجة  لبنان،  على  الهجمات  من  مزيد 
تصفهم  من  على  القضاء  أجل  ومن  نفسه،  عن  الدفاع 

بـ»الإرهابيين«.
آن أوان أن تتوقف هذه الحرب الطاحنة التي يشنها 
العدوّ على قطاع غزة بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب 
واضح وصريح لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وبدء حملة 
الحواجز والإفراج عن  الإعمار، وإدخال المساعدات ورفع 
مقابل  المقاومة  بهم  تطالب  الذين  الفلسطينيين  الأسرى 
تحرير المحتجزين الصهاينة، إضافة إلى إنهاء ملف الحرب 
في جنوب لبنان فوراً والتوصل إلى اتفاق يستند إلى القرار 
بديبلوماسيتها  المتحدة  الولايات  أن  إلا   ،1701 الأممي 
الصفراء لا تزال تمارس دور الحاكم الذي يدير كل الأمور، 
الذي  الأمر  وهو  مباشرة،  الجلاد  بدور  يقوم  العدوّ  فيما 

سيُطيل أمد الحرب دون أدنى شك.
* محمد / ع

الزاوية الأخرى

‎ العقل المدبر لحركة حماس
الأمر الذي يدعو إلى الغرابة ليس استشهاد يحيى السنوار، بل الغريب 
جدًا والأشبه بالمعجزة عدم اغتياله أو اعتقاله. في ظل استمرار حرب الإبادة 
التي أدت إلى أكثر من 150 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وتدمير البنية 
للخطر،  لحياتهم  وتعريض  غزة  سكان  وتشريد  المنازل  ومعظم  التحتية 
العالم  في  الملاحقة  وأدوات  وحدات  أفضل  إلى  اللجوء  من  الرغم  وعلى 
والأقمار  ات  والمسيّر الطائرات  من  المتقدمة  الأساليب  كل  استخدمت  التي 
الصناعية، إلى أحدث طائرات التجسس التي ترصد الحرارة وبصمة الصوت 

والعين على الأرض وفي باطنها.
جاء استشهاد السنوار كما أراد مقاتًال مع زملائه المقاتلين حتى اللحظة 
الأخيرة، وليس كما كان يدعي الاحتلال بأنه كان مختبئًا في الأنفاق ومحاطاً 
لكي  النساء  ملابس  يلبس  وأنه  بشرية،  دروعًا  بوصفهم  الأهالي  أو  بالأسرى 
لا يعُرفَ، وأنه يبحث عن صفقة تؤمن له ولأسرته مغادرة قطاع غزة بأمن 

وسلام.
ما تأثير استشهاد السنوار على الحرب على غزة؟ وما انعكاس ذلك على 
اللبنانية؟  الجبهة  على  الحرب  وعلى  الوطنية،  الوحدة  وعلى  حركة حماس، 
إيران  بين  الإقليمية  الحرب  اندلاع  احتمال  من  استشهاده  سيزيد  وهل 
بقوة، ومن  نفسها  تطرح  الأسئلة  أميركا وحلفاؤها؟ هذه  ومعها  وإسرائيل 
الصعب الإجابة عنها بعمق وشمول وبشكل وافٍ، لأن هناك عوامل وتطورات 

ومتغيرات أخرى معروفة وغير معروفة تفعل فعلها وتؤثر في الإجابة عنها.
ويوجد في  يتحدد  الأسئلة وغيرها  الشافية عن هذه  الإجابة  مفتاح  إن 
في  وليس  ولبنان،  غزة  خصوصًا  والساحات،  الجبهات  مختلف  في  الميدان 
والمنطقة،  العالم  عواصم  من  وغيرها  واشنطن  في  ولا  المتحدة  الأمم  أروقة 
ولا في جولات واجتماعات المبعوثين الأمريكيين والوسطاء العرب وغيرهم، 
فإذا استمرت المقاومة وتصاعدت وكبدت الاحتلال خسائر فادحة متزايدة 
ومتنوعة بصورة عامة، وبشرية بصورة خاصة، سترحل قوات الاحتلال تجرّ 
وسيحمله  وخيارهما،  الله  ونصر  السنوار  خط  وسينتصر  الخيبة،  أذيال 

خلفاؤهما من بعدهما.
الأهم من أقوال نتنياهو ما يجري على الأرض منذ استشهاد السنوار من 
استمرار للمجازر في مختلف المناطق في قطاع غزة، خصوصًا في شماله، وتكثيف 
العمليات العسكرية لتطبيق »خطة الجنرالات«، مع أن الجنرال المتقاعد غيورا 

آيلاند الذي وضع الخطة انتقد طريقة تنفيذها الفاشلة وطالب بوقفها.
استمرّ العدوان رغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان إدارته وحكام 
اليمينية  نتنياهو  تأكيدًا لانحيازهم لحكومة   - لندن وباريس وبرلين سارعوا 
العالم أفضل من  السنوار، واعتبروا أن  التهليل بمقتل  المتطرفة المجرمة - إلى 
تبادل  إلى صفقة  التوصل  أمام  الرئيسية  العقبة  تزيل  »تصفيته«  وأن  دونه، 
النار، رغم معرفتهم أن نتنياهو ووزراءه حالوا  وهدنة تنتهي بوقف إطلاق 
أهدافاً  يتضمن  تحقيق نصر مطلق  يريدون  لأنهم  اتفاق،  إلى  التوصل  دون 
معلنة وغير معلنة، وهي أهم من المعلنة، تتمحور كلها حول حسم الصراع، 
وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها وضم أرضها، وهي أهداف عصية 
ومستعدًا  بأرضه،  متمسكًا  وسيبقى  يزال  لا  الفلسطيني  لأن  التحقيق،  على 

لمواصلة الكفاح لإنجاز حقوقه مهما طال الزمن وغلت التضحيات.
خسارة  يمثل  فغيابه  كبير،  حماس  حركة  على  السنوار  استشهاد  تأثير 
وخصوصًا  الوطنية،  والحركات  الأحزاب  أن  مع  تعويضها  الصعب  من  كبيرة 
والمبادئ  الأسس  بل على  الأفراد،  ينبغي على  مما  أكثر  تعتمد  لا  العقائدية، 

والقيم والأهداف التي تجذب باستمرار أعضاء ومناصرين جددًا.
ليس صحيحًا كما هو شائع أن فقدان القادة لا يهم كثيراً، هو مهم، ولكنه 
لا يقضي على التنظيم، كون السنوار ليس قائدًا عادياً، بل يكفيه أنه العقل 
المدبر لطوفان الأقصى، وغّري قواعد اللعبة في حماس والمنطقة، وأقام تحالفات 
جديدة، خصوصًا مع إيران وحزب الله وبقية أطراف محور المقاومة. كما أقام 
علاقات جيدة مع مصر من خلال إعطائها معظم ما كانت تطلبه من حماس، 

وأبدى استعدادًا لتقديم عرض للوحدة الوطنية لا يمكن رفضه.
القيادة  بأركان  والممسك  لحماس  الأمان  صمام  السنوار  كان  وكذلك، 
توزيع مهماته على أشخاص  إلى  ما يجعلها في حاجة  والعسكرية،  السياسية 
ماعليه،  وعليه  له  ما  له  فالسنوار  والعبر.  الدروس  استخلاص  وعلى  عدة، 
وطوفان الأقصى مغامرة كبرى وقفزة إلى السماء بحاجة إلى أن تتموضع على 

الأرض حتى يمكن استثمارها عبر تقليل الأضرار وتعظيم المكاسب.
يأتي استشهاد السنوار بعد حرب إبادة مستمرة من أكثر من عام، لذا فإنّ 
غيابه سيؤثر مثلما حدث في التاريخ عند غياب رموز كبيرة. نعم، لن ينهي أو 
يقضي اغتياله على حماس ولا على المقاومة التي تستمد وجودها من جذور 
وأسباب عميقة زرعت في الأرض الفلسطينية قبل السنوار وحماس وستبقى 
حماس  بسقف  المباشر  المدى  على  الأقل  على  غيابه  يهبط  ولن  بعدهما، 
السياسي ولا التفاوضي، لأن الحكومة الصهيونية لا ولم ولن تترك للصلح مكاناً، 

ضد  وجودية  حرباً  وتخوض 
أمامهم  تترك  لا  الفلسطينيين 

سوى خيار الصمود والمقاومة.
ليس من المبالغة القول إن 
ومتزايدة  كبيرة  خسائر  إيقاع 
الاحتلال  جيش  صفوف  في 
الأساسي على  الرهان  هو محل 
وقف الحرب، خصوصًا أن فرص 
تراجعت،  اتفاق  إلى  التوصل 
مثل  له  سيكون  غيره  أحد  فلا 
التأثير الذي كان له على مقاتلي 

القسام، حيث هو الأقدر على عقد صفقة تبادل وكان يريدها بإلحاح وليس 
مثلما  وهو  والإسرائيلية،  الأميركية  والإعلامية  السياسية  المصادر  تشيع  مثلما 
كان الزعيم الراحل ياسر عرفات هو القادر على تقديم تنازلات لا يجرؤ أحد 
من  ليس  ذلك،  من  أكثر  بل  ذلك.  راغبًا في  كان  لو  تقديمها حتى  غيره على 
التنازل عن  السنوار ستصعب  بها  استشهد  التي  الطريقة  إن  القول  المبالغة 
الذي تمسك به، فقد جعلته أيقونة ومحط تقدير الملايين، وستلهم  السقف 

تجربته ونضاله الكثير من الشباب للاحتذاء به.
أما عن تأثير غياب السنوار على الوحدة الوطنية، فهذا يتوقف على ما يأتي:

، على موقف منظمة التحرير وحركة فتح، وتحديدًا الرئيس محمود  أوًال
عباس. فالسنوار كان يمد يده للوحدة ومستعدًا للتخلي عن السلطة في القطاع 
مقابل شراكة كاملة في السلطة والمنظمة، فهل يتم إنجاز الوحدة أو التوافق 
على أساس القواسم المشتركة الذي يمكن أن يبدأ بالاتفاق على تشكيل وفد 
تشكيل  على  والتوافق  التحرير،  منظمة  بقيادة  للتفاوض  موحد  فلسطيني 
لجان شعبية تتولى مختلف الأمور، بما فيها استلام وتوزيع المساعدات والسلم 
الأهليّة ومنع الفوضى والفلتان الأمني، إضافة إلى مجلس إعمار على طريق 
تشكيل حكومة وفاق وطني وتفعيل الإطار القيادي المؤقت بعيدًا عن الصيغ 

التي تعطي غطاء للاحتلال مثل تشكيل لجنة إدارية تحت الاحتلال.
السنوار  استشهاد  يعدّ  هل  سؤال  عن  الإجابة  كيفية  على  يتوقف  ثانيًا، 
أزمة كبيرة يمكن ويجب تحويلها إلى فرصة، أم الاستمرار من القيادة الرسمية 
في السياسة الانتظارية نفسها التي لا تفعل الكثير، وتنتظر أن يهبط كل شيء 
دون  من  المقاومة  أجل  من  المقاومة  في  الاستمرار  أم  النهاية،  في  في حضنها 
الرغم من  والمتوسط، على  المباشر  المدى  للتحقيق على  قابل  برنامج سياسي 
التي ترفض حماس وعباس، وتسعى إلى تقويض  اتضاح السياسة الإسرائيلية 
مظاهر الهوية الوطنية الفلسطينية، حتى التي تجسدها السلطة الفلسطينية 
التي تمسكت بالتعاون مع دولة الاحتلال رغم حرب الإبادة التي تشنها ضد 
الوطنية  وحركته  مكوناته  بمختلف  السياسي  ونظامه  الفلسطيني  الشعب 

بمختلف ألوانها؟
أما عن تأثير غياب السنوار على الحرب على الجبهة اللبنانية واحتمالات 
اندلاع الحرب الإقليمية، فهذا لن يترك تأثيراً كبيراً، لأن حكومة نتنياهو لا تزال 
تريد تصفية القضية الفلسطينية مع وجود السنوار وما بعده، والقضاء على 
محور المقاومة في جميع أماكن تواجده، وعلى البرنامج النووي الإيراني، وخلق 

»شرق أوسط جديد« اليد العليا فيه لدولة الاحتلال.
وهذه أهداف فوق قدرة حكومة نتنياهو لتحقيقها، هذا حتى لو تمكن 
العدوّ من استعادة مكانته وقوة الردع التي فقدتها في السابع من أكتوبر، كما 
يتضح عجزه من عدم قدرته على حسم الحرب لصالحه رغم مرور أكثر من 

عام على اندلاعها.
للقوة،  أن هناك حدودًا  الواقع، وسيدرك  رأسه بصخرة  نتنياهو  سيصدم 
وأن قدرة دولة الاحتلال على تحقيق ما تريد مقيدة، إن لم تكن معدومة، في 

ظل ما يأتي:
وحرب  العدوان  حجم  رغم  واللبناني  الفلسطيني  الشعبين  صمود   : أوًال
الإبادة، واستمرار وتصاعد المقاومتين الفلسطينية واللبنانية ومنعهما الحكومة 
واستقرار  سيطرة  ومنع  أهدافها،  من  العديد  تحقيق  من  المتطرفة  اليمينية 
براً في جنوب  الصهيونية  القوات  تقدم  ومنع  غزة،  قطاع  الاحتلال في  قوات 
لبنان رغم مرور أكثر من سنة على العدوان على قطاع غزة، وأسابيع عدة على 

بدء الحرب البرية على حدود لبنان.
الصهاينة  تيستطيع  لن  إيران  ضد  الحرب  في  أمريكية  دون شراكة  ثانيًا: 
الحالية ترى أن  الفوز فيها، وفي ظل أن الإدارة الأمريكية  خوض الحرب ولا 
السياسة الفضلى ليس الحرب، وإنما احتواء إيران ومحاصرتها ودفعها إلى تغيير 
بالقلاقل  وإشغالها  استقرارها  زعزعة  عبر  إسقاطها  إلى  السعي  أو  سياستها، 

والفتن الداخلية، والمزيد من الحصار والعقوبات ضدها.
 * هاني/ م 

ماذا بعد استشهاد السنوار
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الحرب،  التاريخ من مخلفات  عالقة في ذهن  تبقى  قليلة  مشاهد 
أي حرب، بغض النظر عن مكانها وزمانها وهدفها، وعمن انتصر فيها 
ألفي  من  أكثر  قبل  الرومانية  اليونانية  طروادة  حرب  في  هزم.  ومن 
سنة، تخلد حصانها الخشبي، وفي موقعة أحد، قبل ما يزيد على 1400 
سنة، تخلد النازلون عن الجبل قبل انتهاء المعركة طمعاً في الغنائم، في 
حرب أكتوبر المجيدة قبل أكثر من خمسين سنة، تخلد »يوم الغفران«، 
التي  الأشياء  عشرات  هناك  المؤرخين،  إلى  بالنسبة  الدفرسوار.  وثغرة 
يتم التوقف عندها في كل حرب، أثناءها وبعدها، وبالتأكيد ما قبلها 

»مسبباتها«.
بحكم  كثيرة،  أشياء  ستتخلد  سنة،  منذ  الدائرة  الحالية  الحرب  في 
حداثة سنها، ووسائل الإعلام المتطورة التي لم تعد مقتصرة على السمع 
العلمي  بالمعنى  حرباً  ليست  أنها  سيتخلد  أيضاً،  والنظر  بل  فقط، 
من  يحتاج  ما  بكل  مدعم  حديث  منظم  جيش  بين  فهي  للكلمة، 
ترسانات الأسلحة العالمية، والقدرات التكنولوجية والاستخبارية، وبين 
ميلشيات، عصائب، كتائب، تحارب من تحت الأرض، ولا تملك الكثير 
من مقومات الحرب، مثل المقاتلات النفاثة التي يملكها العدوّ، تصول 
وتجول بها في أي وقت وفي أي مكان، دون أي اعتراض من مضادات 

أرضية.
سيتخلد في هذه الحرب )اللا حرب(، الجوع الذي فرض على الشعب 
أودى  والذي  المتعددة  وأدواته  القتل  من  أمضى  كسلاح  الفلسطيني، 
بحياة عشرات آلاف الأطفال ممن ليس لهم علاقة بحماس أو الجهاد أو 
الإسلام أو العروبة أو السياسة عموماً، لأنهم مجرد أطفال مجردين من 

أي مفاهيم على الإطلاق.

ذو  محللون  أشار  كما  التاريخ،  سيقف  معدودة،  أيام  غمرة  في 
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  السنوار  يحيى  إلى  مختلفة،  مشارب 
حماس، ورئيس محور المقاومة الفلسطينية عموما، بأنه قتل في معركة 
قصد  دونما  صدفة  قتل  عاماً،  الستين  عمره  تجاوز  وقد  يقاتل،  وهو 
وأقمار  العدوّ  قبل  من  واحد،  رقم  المستهدف  أنه  رغم  استهداف،  أو 
أن خبر مقتله، خبر مفرح وسعيد  الصناعية، ورغم  أمريكا وبريطانيا 
ظهر  إذ  يفرح،  لم  نتنياهو  أن  العجيبة،  المفارقة  أن  إلا  للصهاينة، 
الرجل خارج الأنفاق، لم يكن مختبئاً في جحره محاطاً بعدد وازن من 
يرفع  لم  عنه،  الإعلامية  الماكينة  تذيع  كانت  الصهاينة، كما  المختطفين 
يديه للاستسلام، بل ظل يقاتل حتى الطلقة الأخيرة، ثم بقنبلة يدوية، 
هذا بالطبع يغضب نتنياهو إلى الأبد، وقد صب جام غضبه على من 
ة، كان يرغب وهو  سمح بنشر هذه الصورة التي التقطتها طائرة مسّري
الأمريكية  الماكينة  أظهرت  كما  فيظهره  يفبركها،  أن  المحنك،  السياسي 

صدام حسين أشعثَ مذهولاً منهكاً مستسلماً.
ة التي قصفت منزل نتنياهو  أما المشهد الآخر، فهو المتعلق بالمسّري
بعد يوم واحد من العثور على جثة السنوار، فقد مرت بمحاذاة مروحية 
هجومها  تنفذ  أن  قبل  لتسقطها  عنها  تبحث  لربما  كانت  صهيونية، 
ة قطعت  على المنزل أو على أي هدف في المدينة. كيف تستطيع مسّري
مسافة 70 كيلومتراً فتصل إلى هدف بعينه، هو ثكنة عسكرية وأمنية 
عن  دمرته  ولربما  مباشرة،  إصابة  فتصيبه  منزلاً،  منه  أكثر  وسياسية، 

بكرته، ولهذا ظلت صورته حتى الآن ممنوعة. 
* حمدي فراج 

‎ آخر اللحظات في حياة السنوار

‎البطل والتحول النفسي من الصدمة إلى البطولة
منذ الأزل، كانت قصص البطولة مصدر إلهام للشعوب، تشكلت 
القاسية. في الأساطير  من خلال التجارب الإنسانية الأليمة والوقائع 
الإغريقية، نجد شخصية هرقل، الذي بالرغم من معاناته الشخصية 
المطلقة.  الشجاعة  يجسد  أن  استطاع  عظيمة،  قوى  مع  صراعه  و 
المأساة  يتحول من  الذي  البطل  لنا رحلة  الأساطير تسرد  مثل هذه 
إلى رمز للقوة والبسالة. لكن البطولة ليست مقتصرة على الحكايات 
الأسطورية، بل تظهر بشكل حقيقي في المجتمعات المضطهدة، حيث 
يواجه الأبطال تحديات قاسية، ويصبحون رموزاً للصمود والكرامة، 
من  البطولة  الأجيال.  تتناقلها  جديدة  أساطير  المعاناة  من  مولدّين 
الفرد مخاوفه ومصالحه  منظور نفسي تشير إلى سلوك يتجاوز فيه 
ما  أعلى، وغالباً  المخاطر في سبيل تحقيق هدف  ليواجه  الشخصية 
يرتبط هذا الهدف بالقيم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية. يتطلب 
هذا السلوك شجاعة غير مألوفة وتضحية شخصية من أجل المجتمع 
أو الآخرين. علماء النفس يرون أن الدافع وراء التصرفات البطولية 
الثقة  العميق،  التعاطف  بالمسؤولية،  الشعور  بين  يجمع  إذ  معقد، 

بالنفس، والرغبة في إحداث تغيير إيجابي رغم الشدائد.
التحول من الصدمة إلى البطولة عملية نفسية عميقة ومعقدة. 
يبدأ الأبطال من تجربة الألم والفقدان، لكنهم لا يقفون عند هذه 
وتستخدمها  الصدمة  تتجاوز  شخصيات  إلى  يتحولون  بل  النقطة؛ 
كقوة دافعة لتحقيق أهداف أكبر. من خلال ما يعرف بنمو ما بعد 
هويتهم  بناء  الأبطال  يعيد   ،)post-traumatic growth( الصدمة 
تحطم  بينما  أهدافهم.  في  وضوحًا  وأكثر  أقوى  ليصبحوا  النفسية، 
الصدمة الكثير من الأفراد، نجد أن الأبطال يتميزون بقدرتهم على 
التأثيرات السلبية للصدمات، ليس فقط من خلال المقاومة،  تجاوز 

بل بإعادة تشكيل ذاتهم بطريقة تخدم شركائهم بالمعاناة.
البطل  ارتباط  تعميق  في  دورًا  الصدمة  تلعب  السياق،  هذا  في 
بالقيم الإنسانية العليا. على سبيل المثال، الأفراد الذين يعانون من 
متزايد  بتقدير  التجارب  تلك  من  يخرجون  قد  القمع  أو  التعذيب 
الحالات،  هذه  في  الآخرين.  عن  الدفاع  في  أكبر  ورغبة  للعدالة 
تصبح الصدمة وقودًا للتحول إلى بطولة، حيث يستمد الأبطال من 
تجاربهم القاسية طاقة نفسية إضافية تمكنهم من إحداث تغيير في 

مجتمعاتهم.
في المجتمعات المضطهدة، يكون الأبطال ضروريين بشكل خاص؛ 
التي  المجتمعات  هذه  والصمود.  للتعافي  قوية  رموزاً  يمثلون  فهم 

تعاني من القمع والاضطهاد، سواء كان استعمارياً أو عنصرياً، تجد في 
الأبطال شخصيات تتجاوز التحديات العادية، وتصبح رموزاً جماعية 
كالقادة  المجتمعات،  الأبطال في هذه  المقاومة.  وتحفز  الأمل  تعزز 
والمقاومين  مواعظهم،  مثل  حياتهم  طريقه  كانت  الذين  الوطنيين 
تبدل  لم  الذين  الحرية  وأسرى  الاخير،  الرمق  حتى  ناضلوا  الذين 
قناعتهم غياهب السجن، والمثقفين الذين ناضلوا بقلمهم وريشتهم 
كغسان  والمال،   النجوميه  عن  بحثا  وليس  الناس  قضايا  أجل  من 
كنفاني وناجي العلي وكثر غيرهم، هؤلاء هم نماذج تحُتذى  وتمنح 

الناس الثقة بقدرتهم على إحداث تغيير حقيقي.
psycho� النفسي)  بالرفع  يعُرف  ما  للمجتمع  يقدمون  (الأبطال 

logical uplift(. أفعالهم البطولية تلهم الأفراد وتعيد بناء الشعور 
بالكرامة والقيمة الذاتية. في ظل الاضطهاد، قد يشعر الناس بالعجز 
أو الضعف والوهن، وهنا يأتي دور الأبطال في إحياء الأمل وتجديد 
collec� (الإيمان بالقدرة على التغيير. الأبطال يمثلون القوة الجماعية) 

tive resilience( التي تمكن المجتمعات من الوقوف في وجه القهر 
شعورًا  النفوس  في  يبثون  البطولية،  أفعالهم  خلال  من  والمصاعب. 
بالقدرة على تجاوز المصاعب، ويحفزون المجتمعات المضطهدة على 

استكمال مسيرة الصمود.
ما الذي يجعل البطل بطلاً؟ تتجمع عدة عوامل في تكوين هذه 
الصورة المشرقة. الشجاعة تبرز حيث يظهر البطل قدرة استثنائية في 
مواجهة المخاطر والتحديات، إلى جانب استعداده للتضحية بمصالحه 
الشخصية من أجل الآخرين. الإصرار على تحقيق الأهداف، والقيم 
الأخلاقية الواضحة، مثل العدالة والايثار، تعزز من مكانته. الأبطال 
أيضًا يمتازون بالقدرة على التكيف مع الظروف القاهرة، ويكونون 
اقوالهم.  مع  المتناغمه  أفعالهم  خلال  من  للآخرين  إلهام  مصدر 
كما أن تجاربهم المؤلمة لا تردعهم وانما تؤدي الى نموهم الشخصي 

وقدرتهم على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.
في  خصوصًا  وثيق،  بشكل  ترتبطان  والبطولة  النفسية  الصدمة 
سياقات الأزمات الكبرى مثل الحروب والاحتلال. الأفراد الذين يمرون 
من  للتشافي  كمحاولة  البطولة  نحو  يندفعون  قد  صادمة  بتجارب 
تلك الصدمات، حيث تساهم الأفعال البطولية في استعادة الشعور 
»الإنسان  كتابه  في  فرانكل،  فيكتور  التأثير.  على  والقدرة  بالسيطرة 
يبحث عن معنى«، يشير إلى أن »المعاناة بلا هدف تدمر الروح، لكن 

عندما نجد معنى للمعاناة، تصبح هناك فرصة للتحول.«

على  هائلة  قدرة  يعكس  الأبطال  به  يمر  الذي  النفسي  التحول 
التأقلم مع الصدمات، حيث يقوم الأبطال بتحويل جراحهم إلى قوة 
جديدة تمنحهم طاقة إضافية لتحقيق التغيير الإيجابي لهم ولغيرهم. 
المقاومة فقط، بل يتجسد في  الصمود على  الشكل، لا يقتصر  بهذا 
باتجاه  وإصرار  وإبداع  تحدي  طاقه  إلى  الألم  تحويل  على  القدرة 

الحياه.
للمجتمعات  قاسية  ضربة  يمثل  الأبطال  واستهداف  قتل 
القمعية  الأنظمة  والمقاومة.  للأمل  رموزاً  يمثلون  حيث  المضطهدة، 
تدرك هذا الدور، ولذلك تلجأ إلى قتل الأبطال لكسر الروح المعنوية 
عن  الناتجة  المتكررة  الصدمة  وحدتها.  وتفكيك  للمجتمعات 
trau� (استهداف الأبطال قد تؤدي إلى حالة من التخدير الصدمي) 

المجتمعات  تظل  المحاولات،  رغم هذه  لكن   ،)matic numbness
قادرة على أسطرة الأبطال )mythologization( من خلال تحويلهم 
بالصمود  الجماعي  الشعور  تلُهب  خالدة  ورموز  دافعة  قوة  إلى 

وتحُفز على الاستمرار في النضال.
نفسية  آلية  هي  نفسية  قوة  إلى  الحزن  تحويل  على  القدرة 
من  تعزز  رموزاً  فقدهم،  بعد  حتى  الأبطال،  من  تجعل  حاسمة 
في  نضالها.  في  الاستمرار  نحو  بالمجتمعات  وتدفع  الجماعية  الروح 
المجتمعات  حدود  عند  البطولة  قصص  تتوقف  لا  النضال،  تاريخ 
المضطهدة بل تمتد إلى العالم بأسره. مثال على ذلك هو تشي غيفارا، 
المناضل الثوري الذي تحولت مسيرته من طبيب إلى رمز للنضال ضد 
الإمبريالية والاستعمار. غيفارا لم يكن مجرد قائد عسكري، بل كان 
التحرر حول  الثورية حركات  ورؤيته  تضحياته  ألهمت  أممياً.  بطًال 
ناضل من أجل  إفريقيا، حيث  اللاتينية إلى  أمريكا  بدءًا من  العالم، 
العدالة الاجتماعية والحرية. اغتياله لم يضع حدًا لإرثه، بل حوله إلى 
أسطورة ملهمة لكل من يسعى لتغيير الأنظمة الظالمة، مثلما يحدث 
مع أبطال النضال الفلسطيني واللبناني والعربي الذين يستمرون في 
تسليم راياتهم الى من يليهم من ابناء شعوبهم على الرغم من بطش 

القوى الظالمه واستهدافهم المستمر.
فالأبطال ليسو مجرد شخصيات عابرة في التاريخ؛ بل هم شعلة 
تضحياتهم  من  المضطهدة.  للشعوب  المظلم  الافق  انارة  في  تستمر 
الذاكرة  وتحيي  الروح  تبعث  التي  الأساطير  اجمل  ننسج  ودمائهم 

وتدفع المجتمعات نحو مستقبل أفضل.
* سماح جبر 
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* الطايع الهراغي
)نابليون  بأكمله«  ق  الشّر على  لاستوليت  عكّا  أمام  أقف  لم  »لو 
بونابارت(       »وتبقى الأرض حبلى بنبيّ عربّي إسمه الشّعب ومن 

أسمائه الحسنى: القدر« 
)مظفّر النّواب( 

»اخترت البقاء في بلدي. ليس لأنّي أحبّ نفسي بدرجة أقلّ، لكن 
لأنّي أحبّ بلدي أكثر. )سميح القاسم(                                             

* قرآن الشّهيد 
يبدو أنّ النّمساوي »فرويد« لماّ توصّل في بحوثه إلى استنتاج مفاده 
للموت  الاستكانة  غريزة  على  تتفوّق  ما  غالبا  البقاء  حبّ  غريزة  أنّ 
استثناء  يمثلّوا  بأن  مولعون  العرب  الحكّام  أنّ  إطلاقا  بباله  يخطر  لم 
يريدونه أن يدحض القاعدة. وما درى المسكين أنّ همّ حكّامنا -أمراء 
وملكوا ورؤساء- أن يثبّتوا أنّ الاستثناء ليس لعب عيال. فما وُجد إلاّ 
فاختاروا  يسفّهها.  القاعدة ولا  يعزّز  أن  ما من مدبرّ حكيم:  لحكمة 
-فرادى وجماعات- أن يكونوا الاستثناء. إنهّ زمن التسّيّب والاستباحة 
واستفحال »موضة«. استعراض الدّعارة السّياسيةّ على قارعة الطرّيق، 
وعلى مرأى ومسمع من الجميع في مشهد احتفالّي تسويقيّ يراد منه 
أن تكون الوقاحة معمّمة مألوفة ومعتادة. هدفها التطّبيع مع الحقارة 
وتحويل التفّاهة إلى نظام تفكير وأسلوب حياة. في عرفهم، طبقا لما هو 
مطلوب منهم وغالبا ما يكون مُملى عليهم، النّذالة والسّقوط الأخلاقيّ 
للمعايير والاتجّار بالقيم وسحلها وجهة نظر ونمط عيش. زمن عربّي 
من  يمكن  ما  وبأكثر  الملإ  على  المعلنة  سمته  ارتداديّ،  ضنين  بائس 
الوضوح والتبّجّح: العهر المقنّن. حكّامه -خلافا لكلّ منطق- يشكّلون 
القاعدة المثاليّة لكلّ ضروب البؤس. كان لا بدّ من زلزال بشريّ يعيد 
الأمور إلى نصابها وينتصر للقاعدة والمنطق علهّ يضع حدّا لتهويمات 
حريم السّلطان.   جملة من المعطيات حكمت بأن لا يكون الزّلزال إلاّ 
فلسطينيّا وبغضب فلسطينيّ. من أرادوه ضحيّة وجب أن يكون هو 
المنقذ. شعب الجباّرين تحالف عليه كلّ أبالسة العالم ولصوصه لوأد 
أن  بني جلدته ممّن كان يجب  أحلامه ومصادرتها، وخذله قوم من 
يكونوا له سندا. أراد بهم نصرا مبينا فكانوا لأعدائه نصيرا وله خصما 
خصيما. كان لا بدّ للأرض أن تزلزل زلزالها في مخاطرة استباقيّة لم تكن 
يوما اختيارا. ذلك هو السّبيل الوحيد لإيقاف نزيف إذا تواصل يمكن 
أن يزول الفرق بين الضّدّ والضّدّ. قدر الفلسطينيّ، منذ احتفل مشايخ 
القبائل وشيوخ العشائر في سائر البلدان العربيّة بآفة النّفط المقدّس 
مع  وتصالحوا  شعوبهم  على  ونقمة  ولحريمهم  لهم  نعمة  أنهّا  على 
الانهزام والهزائم وجعلوا منه ومنها محطاّت احتفاليةّ متواترة، وافتروا 
قدره  »أياّمهم«،  في  المميزّة  العلامة  الهزائم  اعتبروا  بأن  التاّريخ  على 
أن يجدّف ضدّ التيّاّر، أن يؤمن بأنّ الثوّرة الفلسطينيّة محكوم عليها 
جورج  ثورتهم  حكيم  بذلك  جزم  كما  الممكن  لا  المستحيل  تحقّ  أن 
التاّريخ  اتجّاهات  على  يتعسّف  أن  منفردا،  عزفا  يعزف  أن  حبش، 
وبوعي حادّ وببصيرة ثاقبة، وهو على ذلك مكره، أن يلوي عنقه بحقد 
وثأر، الطرّيقة الوحيدة الممكنة ليعيد ترتيب مسارات تاريخيّة رتُبّت 
وتصلبه  التاّريخ  خارج  به  لترمي  غيره  ولحساب  حسابه  وعلى  خطأ 
على هامشه ومِن أكثر الأبواب إذلالا وسفالة. فبات محكوما عليه أن 
يبحر في رحلة عذابات طويلة، وفي مآسيها الأكثر طولا وتشعّبا. شعب 
ظلمه التاّريخ، وظلمه »صنّاع« التاّريخ وتجّاره. خلعه أبناء العمومة 
وابتاعوا  المعبّد«  البعير  »إفراد  وأفردوه  العاربة  العرب  من »فرسان« 
به وهمَ سلم وسلام ورفاه )إن حصل( فلن يشبع غير بعض البطون 
وبعض الفروج. فما الحلّ؟ ما ترك له أولاد الحلال من الحلول إلاّ ما 
كان أكثرها خسّة ومذلةّ. بقي له حلّ واحد يتيم: أن يخرج عن دين 
دروبه  ورفيقه في  دينه  كان على  من  لحسابه، صديقه  ويفكّر  القوم 
الملتوية من كانت قضيّة فلسطين بوصلته والمقاومة سبيله، أن يكفر 
ائع سماويهّا ووضعيهّا، أن لا يعوّل على أيّ منقذ أعلى مقدّسا  بكلّ الّرش
كان أم »مدنسّا«. فلا مهدي منتظر قبلته ولا جيوش جراّرة ستصرف 
عنه الحصار يوما ما، ليس له إلاّ أن يحاصر حصاره بأن يسنّ لنفسه 
شريعة فلسطينيّة خاصّة به، هي دستوره وقرآنه وإنجيله عساه يصنع 
المقاومة  درويش.  محمود  شاعرهم  قول  حدّ  على  أفقا  جزمة  من 
العرب  إلياذة  العصر،  ملحمة  تكون  أن  وسبيلها  قدرها  الفلسطينيةّ 
المغدورة والقنديل الوحيد المضيئ في كهف العرب الممتدّ من الماء إلى 
نبض  الوحيد على وجود  الإثبات  الخليج،دليل  إلى  المحيط  الماء ومن 
حياة في جسد أمّة تنهشه الأمراض وفي بناء متداع للسّقوط. ملحمة 
يؤمّنها شعب كُتب عليه أن يكون مسيح الزمّان. فكان، منذ أدرك أنّ 
قدره أن يواجه الموت منفردا مادام الحكّام العرب منشغلين بترتيب 

مراسم الصّلح غير المنفرد والحجّ إلى بيت الطاّعة بأكثر الأشكال سفالة 
وابتذالا.

* وعد الشّهيد حق
بجحافل  أسوة  السّنوار  يحيى  يكون  استشهاده  طريقة  بانتقائه 
رفاقه من الشّهداء -السّابقين واللاحّقين- قد خطّ فعلا من حيث يدري 
أو لا يدري كلّ التفاصيل التي تحتاجها الوصيّة لماّ يتحتمّ عليها أن تكون 
هادفة وعلى غاية من التكّثيف والجماليّة.ولماّ كان من المستحيل أن 
يكتب نصّا مطوّلا ومتظما في لحظة خاطفة فقد رسم بدمه ما يصلح 
أن يكون نموذجا لبرقيةّ منحوتة على أجنحة الزمّان وعلى أكفّ الردّى: 
إذا امّحت وغابت عنك ملامح الشّهيد وتناثرت بين ركام من الأشلاء 
فليكن سبيلك إليها الاهتداء بابتسامته الصّارمة والحزينة وهو يودعّ 
حياة صاخبة ويستقبل موتا يريده أن يكون انبعاثا/ وإذا أبت الذاكرة، 
التفّّاصيل وأدقهّا -أن تسعفك واستعصى عليك  بتفاصيل  لأنهّا مثقلة 
يرسم  الشّهيد  ورة-/  بالضّر القاتل-الحالك  بوجه  عليها  فاستدلّ  الأمر 
ويحبس  الأعداء  يغيظ  الذي  ذاك  استشهاد  أجمل  أنّ  ويوصي  بدمه 
أجمل  ارتكب  فقد  حقّه.  حنظلة  تخذلوا  لا  رجاء،  الأنفاس/  عليهم 
خطيئة تكفيرا عن أفظع ذنوب ارتكبها غيره في غيابه وبتغييبه. فكان 
أن تواعد مع صديقه ناجي العلّي وتعاهدا على الوفاء بأن أقسم بالتيّن 
ورسوم  الحزين  البرتقال  ورائحة  فلسطين  خارطة  وشكل  والزّيتون 
قالوا  مهما  يصالح  ولا  يغفر  لا  أن  والتصّالح  بالصّلح  الكافرة  ناجي 
-بسبب رسومه  غادر  استهداف  الرسّام في  التسّامح/ رحل  فنون  عن 
تحديدا- فصار لزاما على الطفّل حنظلة -لكي يواصل المشوار وينشر 
الرسّالة بوفاء وأمانة- أن لا يكبر. ولن يكبر لكي لا يموت/ سيظلّ طفلا 
حالما إلى أن يصدق الوعد )ووعد الشّهيد حقّ( ويحين موعد العودة./ 
صرخة احتجاج من كلّ طفل يولد مع فجر كلّ يوم فيستعصي على 
الموت فيخجل منه الموت ويتعاطف معه فيتماوت ولا يموت. يقول 
الشّهيد في وصيّة من تلك الوصايا التي من تلقاء نفسها إذا انفتحت 
تني أزقةّ القدس العتيقة  تني النّجوم، خّرب تأبى أن تكتمل: منذ الأزل خّرب
ني صمود عكّا في وجه بونابارت، علمّني صوت  وكنائسها ومناراتها، خّرب
ا كان  القسّام عندما أيقن بالهلاك لم يستسلم وإّمن الدّين  الشّهيد عزّ 
شعاره »موتوا شهداء« صوت آت من بعيد يرتلّ أنّ النصر آت إن لم 
يكن اليوم فغدا. على أبواب مداخل المدينة مكتوب بالبنط العريض: 
ليرحلوا حيث يشاؤون، لن يقيموا بيننا، الأرض لنا، والحلم لنا، ولنا كلّ 
وآياته  السّاطع  وغضبه  المميَّز  ولونه  الخاصّ  طعمه  له  حزننا  المدى، 
البّيّنات ونشيده الرسّميّ. فيكون من العار عليك أن لا تحسن ضيافة 
عدوّك بما يليق به من التكّريم والتبّجيل بما يجب أن تكون الضّيافة 
فتربكه مرةّ وتشوّش عليه رادارات الوشاية والتنّصّت مرارا بأن تتسللّ 
أرضك-  الأصل   في  أرض، هي  من  جزءا  لتحتلّ  غازياّ  أرضك  إلى  من 
وأن تستشهد في الشّبر الوحيد المحرّر دفاعا عن وطن يحتلهّ الأعداء 
من الماء إلى الماء. ولأمر ما، كان وسيظلّ دوما لغزا: للسّنوار مع شهر 
 29 الزمّان  ذلك  حكايات  من  أغرب  تكون  أن  أرادها  حكاية  أكتوبر 
أكتوبر   11 يونس  بخان  ما  مخيمّ  في  ما  بركن  ولادته   1962 أكتوبر 
 23 دام  اعتقال  بعد  أسرى  تبادل  عمليّة  في  السّجن  مغادرته   2011
سنة 07 أكتوبر 2023 تفجير طوفان الأقصى/17 أكتوبر 2024 السّنوار 
لكي لا  يستشهد  أن  وعليه  تماما كحنظلة  يكبر  أن  يرفض  يعود طفلا 
بالذّات( شكل من أشكال  أكتوبر  استشهاده الاضطراريّ )وفي  يموت. 
الثأّر من وحشيّة التاّريخ وصلفه بالاحتفال الدّراميّ بصمود المقاومة 
عاما بعد فجر الانتقام للأقصى والثأّر من الأياّم العجاف، أياّم النّحس. 
نسيج  مقياس  من  بأكثر  هو  غجريّ  ولحن  اختياريّ  فلسطينيّ  عزف 
وحده. لحظة فارقة تنشد وتشدو فلسطين ليست مجردّ ذكرى وأبدا 
لن تكون. في اللحّظات العسيرة وفي المنعرجات التاّريخيّة يصبح الفعل 
كان  كذلك  خيارات.  من  خيارا  وليس  ضرورة  »الاستعراضّي«  الفدائّي 
طوفان الأقصى تدليلا على أن القضيّة الفلسطينية قضيّة شعب لن يجُبر 
على قبول الأمر الواقع. إعلان العصيان في وجه طوابير الأنظمة الراّغبة 
واجهة  إلاّ  ليس  والتطّبيع  الاستسلام.  نوادي مشاريع  الانخراط في  في 
العاشرة  بلغ  من واجهات. حنظلة طفلا كان. وطفلا سيظلّ. منذ أن 
أقسم بأسمى ما في عبارات أحلام الطفّولة ومروقها أن يخوض إضرابا 
الشّهداء، لا يشغلهم غير همّ  التهّرمّ لكي لا يكبر. شأنه شأن كلّ  عن 
وحيد: الانشغال عن الموت بمشاغبته وتدبرّ سبل تأجيل موعد الرحّيل 
ساعة  يستطيبون  ولا  بال  للجبناء  يهنأ  لا  لكي  الأخير  الغيب  وساعة 
هناء. ترك »متعة« منادمة الأعداء وتأثيث موائد »السّلام« والحجّ إلى 
مواخير البيت الأبيض لاستلام الوصايا العشر ومجالسة حريم السّلطان 
الغفلة والهانة  في قصورعروشُها من قشّ وذلّ، ترك ذلك كلهّ لحكّام 

العودة:  وتكون  العود  يكون  أن  إلى  يلازمه  وتفرّغ لأمر جلل سيظلّ 
اليأس ويتحايل على الموت فيجبر الموت على أن يخلف  كيف يرواغ 
وعده؟ كيف يرُضي غرور ناجي العلّي، ومن أعدائه ينتقم )أعداء بعض 
منهم أبناء عمومة وإخوة أشقّاء(؟ شعاره: منذ البدء كانت فلسطين. 
وإلى الأبد ستظلّ فلسطين.ولم ينس -وأنّى له أن ينسى- في غمرة غضبه 
جميل  من  بوابل  ويمطرهم  والزّيت«  الفول  »سلاطين  من  يتطّري  أن 
فيها  ما  قدر  مثيلاتها، على  كلّ  فلسطين حكاية، على خلاف  التعّازي 
وكلّ  بداية  كلّ  بين  الفواصل  فيها  تنعدم  ما  قدر  على  تفاصيل  من 
نهاية. أليس الأمر مرتهنا بحقّ بات في زمن عربدة الوافدين من الكتب 
القديمة والأساطير العتيقة في حاجة إلى إثبات؟ قدرها أن تكون قدّيسا 
يتلو تعاليمه ويرفل في زيّ مقاتل، محكوم عليه أن يصوّب ما اعترى 
التاّريخ من أخطاء وشطحات ويصوّب ما لحق الخرائط من اعوجاج.

وكانت  القبائل  وخلعتهم  عشائرهم  طلقّتهم  عشّاق  ندوب  يرتق  أن 
عليهم نقمة وحكم عليهم سلاطين آخر زمان بالجدب والقحط والموت 
البطيء فاستظلوّا بعروس المدائن تحميهم ويلوذون بها أكثر مّام تلوذ 
بهم. فلسطين حمامة سلام إلى عشّها يؤوب من طلب المستقرّ بكلّ 
أرض فلم يجد له بأرض مستقراّ. الخيمة التي يأوي اليها من قسا عليه 
بنو جلدته من العرب العاربة وتطاولت عليه أشجانه. »أرض البرتقال 
احتمى.  بها  تلفظ من  تلفظهم ولا  عشّاقها فلا  الحزين« تخجل من 
شهيد زهرة المدائن يختار شكل موته ليضمن أنهّ سيبقى حيّا. يلازم 
الموت حتىّ يصير له إلفا. ينبعث ولا يموت. لم يكن ولن يكون في عجلة 
من أمره. مهمّته أن يؤجل نهاية الرحّلة مرارا. في مسيرته لم يفعل إلاّ 
أن قلصّ المسافة الصّفر. هل رايتم شهيدا تغيّب عن مشهد؟ إذا خطر 
له ان يترجّل فغايته أن يغيظ الأعداء ويحبس عليهم الأنفاس ليكون 
حضوره أكثر كثافة. تلك متعته وعنها ما حاد يوما. الشّهيد الفلسطينيّ 

مفرد في صيغة الجمع. استشهادة دلاّل أو لا يكون.
وآخر الكلام 

** »ياقدس ياسيدتي معذرة/ 
فليس لي يدان/

وليس لي أسلحة/
وليس لي ميدان/ 

كل الذي أملكه لسان/
والنّطق يا سيدتي أسعاره باهضة

والموت بالمجان« )أحمد مطر(
** أروع وهم ذاك الذي يبدّد كلّ الأوهام لينتصب حقيقة ماثلة 
الفلسطينيّة لا تصنع مجدها  دامغة أجمل من كلّ الأحلام. المقاومة 
فحسب بل تنحت مجد من يلتجئ إليها وبها يحتمي هربا من غربة 

قاتلة. 
** في مدرسة هزائمها تعلمّت كيف ترتق جروحها بجراحاتها.كيف 

يتوسّد الجرج الجرح ولا يئّن. 
** كان لا بدّ من طوفان واستشهاد لفرملة موجة الهرولة المجنونة 

إلى سراديب التطّبيع وخيام »السّلام«. 
** لكثرة ما حملت من نعوش صار كتفي مقبرة« )مواطن من غزةّ(

استشهاد السّنوار تغريدة عزف فلسطينيّ
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الأوضاع  تدهور  بخطورة  المتحدة  الأمم  تنذر 
المحتلة بشكل عام، وليس  الفلسطينية  في الأراضي 
التحرك  ضرورة  على  التأكيد  مع  فحسب،  غزة  في 
المجتمع  يشهده  الذي  الشامل  للانهيار  حد  لوضع 
غزة،  على  الصهيونية  الحرب  بسبب  الفلسطيني 

وانتهاكات الاحتلال في الضفة.
وتوقع تقييم جديد أطلقه برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لغرب آسيا )الإسكوا(، أن يرتفع معدل الفقر في دولة 
 4.1 ليشمل   ،2024 عام  في   %  74.3 إلى  فلسطين 
مليون من المواطنين، بما في ذلك 2.61 مليون مواطن 

جدد ينضمون إلى مصاف الفقراء.
الإجمالي  المحلي  الناتج  ينكمش  أن  ر  يقُدَّ كما 
بنسبة 35.1 % في عام 2024 مقارنة بالتقديرات في 
 49.9 إلى  البطالة  معدل  ارتفاع  مع  الحرب،  غياب 
مرور  بعد  الوضع،  خطورة  إلى  التقرير  وأشار   .%
عام على الحرب في غزة. واعتبر خبراء الأمم المتحدة 
مع  كارثي،  مستوى  إلى  وصلت  الإنسانية  الأزمة  أن 
النطاق،  واسع  خسائر بشرية غير مسبوقة، وتدمير 
أن  التقرير،  وأضاف  الغذائي.  للأمن  شديد  وانعدام 
جانب  إلى  الآمنة،  الأماكن  وندرة  الجماعي  النزوح 
القيود الإسرائيلية المفروضة على إيصال المساعدات، 

أدت إلى تفاقم الأزمة.
الأبعاد  المتعدد  الفقر  تفاقم  إلى  الحرب  وأدت 
الفقر  التوقعات إلى أن مؤشر  بشكل حاد، إذ تشير 
بشكل حاد  فلسطين سيرتفع  لدولة  الأبعاد  المتعدد 
من نسبة 10.2 % التي تم قياسها من خلال مسح 
للأسر أجُري في عام 2017 إلى ما يقدر بنحو 30.1 % 

في عام 2024.

وتشمل الأبعاد الأكثر تضررا، إذ تدهورت جميع 
المؤشرات بشكل كبير: ظروف السكن، والوصول إلى 
غزة  في  الحرب  تأثير  وبشأن  والسلامة.  الخدمات، 
أشار  الإنساني،  والوضع  الفلسطيني،  الشعب  على 
للأمم  الإنمائي  البرنامج  عليه  أشرف  الذي  التقرير 
المتحدة، والمؤسسات والجهات الأممية والدولية، إلى 
أنه اعتبارا من سبتمبر 2024، كان ما يقرب من 3,3 
ذلك  مليون في غزة(، بما في   2.3( فلسطيني  مليون 
1,5 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى أشكال مختلفة 

من المساعدة الإنسانية.
استشُهد   ،2024 سبتمبر   16 بحلول  أنه  وأضاف 
وجُرح  غزة،  في  فلسطينيا   41,534 عن  يقل  لا  ما 
وثيقة  الفلسطينية  الصحة  وزارة  ونشرت   .96,092
الكاملة  التفاصيل  تكشف  صفحة   649 من  مكونة 
أو  استشُهدوا  شخصا   40738 أصل  من  لـ34344 
أوت   31 إلى   2023 أكتوبر   7 من  الفترة  في  أصيبوا 

2024. ويشمل ذلك 11355 طفلا و6297 امرأة.
من  العديد  ستغير  الأممي،  التقرير  وحسب 
ووفقا  حياتهم.  غزة  سكان  يعانيها  التي  الإصابات 
لمفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
بغزة،  يوم  »كل  في  فإنه  »الأونروا«،  الفلسطينيين 
وسط  كلتيهما  أو  ساقيهم  إحدى  أطفال   10 يفقد 
ذلك،  مع  وبالتوازي  المستمر«.  الصهيوني  القصف 
العنف،  في  تصعيدا  أيضا  الغربية  الضفة  شهدت 
وأدت الانتهاكات الصهيونية إلى وقوع خسائر بشرية 
كبيرة بين المدنيين، وهي أعلى حصيلة مسجلة منذ 
أيلول  سبتمبر/   30 وبحلول  الأقل.  على   2009 عام 
160 طفلا،  بينهم  فلسطيني،   700 استشُهد   ،2024

وأصيب أكثر من 5750 آخرين، بينهم 660 طفلا.

وقد صاحب هذا التصعيد في العنف، اعتقالات 
واسعة النطاق، إذ اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 
16 ألف فلسطيني بحلول 30 سبتمبر 2024. وكان 
شديد  واقتصادي  اجتماعي  تأثير  الاعتقالات  لهذه 
في الأسُر، ما أدى إلى فقدان الدخل وزيادة الاعتماد 
على المساعدات الإنسانية. كما أن الخسائر النفسية 
لهذه الأحداث عميقة، وخاصة بالنسبة إلى الأطفال 

المعرضين للعنف وعدم الاستقرار.
إجبار السكان على النزوح

من   %  86 خضوع  إلى  الأممي  التقرير  تطرق 
سكان غزة لـ»أوامر الإخلاء«، ومن المتوقع أن يبحث 
 % 13 في  مأوى  عن  غزة  في  فلسطيني  مليون   2.1
فقط من مساحة أراضي القطاع. وقد نزح ما يصل 
إلى 1.9 مليون شخص )90 % من السكان( داخليا، 
 10 إلى  يصل  )بعضهم  متكرر  بشكل  منهم  وكثير 
الضفة  في  الفلسطينيين  أيضاً  لاحق  النزوح  مرات(. 

الغربية.
 4450 من  أكثر  نزح   ،2024 سبتمبر   25 وفي 
نتيجة  طفلا،   1875 حوالي  ذلك  في  بما  فلسطينيا، 
لتدمير منازلهم وسبل عيشهم، ونزح 1628 في سياق 
بثلاث  أعلى  وهذا  بالمستعمرين.  تتعلق  حوادث 
 7 قبل  ذاتها  الفترة  خلال  النازحين  عدد  من  مرات 
أكتوبر 2023. وأكد التقرير الشامل للأمم المتحدة، 
أنه مر عام منذ اندلاع الحرب في غزة، ولا يزال الوضع 
والمعاناة  والإصابات  الخسائر  وتستمر  يتدهور، 
مستويات  الدمار  بلغ  إذ  التصاعد،  في  الإنسانية 
من  متزايدة  نسبة  المجاعة  وتهدد  مسبوقة،  غير 
السكان، كما أدى النزوح الجماعي والمساحات الآمنة 
المفروضة  الإسرائيلية  القيود  جانب  إلى  المحدودة، 

وبلغت  الأزمة.  تفاقم  إلى  المساعدات،  توصيل  على 
شدة المعاناة الإنسانية، وخاصة بين الأطفال، مستوى 
العميقة،  تاريخيا، ولا تزال غزة في حالة من الأزمة 

ولا تلوح في الأفق أي حلول قابلة للتطبيق.
ما  على  الضوء  المتحدة  الأمم  تقرير  وسلطّ 
ضد  للعنف  تكثيف  من  الغربية،  الضفة  في  يجري 
الأساسية وجاء  وبنيتهم  وممتلكاتهم،  الفلسطينيين، 
في التقرير أن هذا العنف بلغ مستوى جديدا، بعد 
أن شنه الصهاينة عدوانا واسعا في المراكز الحضرية 
بالضفة الغربية، مع التركيز على مخيمات اللاجئين، 
وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق 
منذ  مستوياتها  أعلى  وهي  التحتية،  بالبنية  أضرار 
المتعلقة  المعلومات  بتسجيل  المتحدة  الأمم  بدأت 

بالضحايا والدمار بشكل منهجي في عام 2005.
شبح المجاعة

الأمن  انعدام  حالة  على  المتحدة  الأمم  شددت 
الغذائي في غزة ووصفتها بالكارثية، إذ يواجه 96 % 
الأمن  انعدام  مليون شخص،   2.15 أو  السكان،  من 
الغذائي الحاد، مع نصف مليون شخص )22 % من 
السكان( يعانون مستويات كارثية من انعدام الأمن 

الغذائي.
إدخال  تم  فقد  العالمية،  الصحة  لمنظمة  ووفقا 
التغذية  نتيجة لسوء  165 مريضا إلى المستشفيات، 
الحاد الشديد. وتوفي 34 شخصا بسبب سوء التغذية، 
الأممي  التقرير  وحسب  الأطفال.  من  معظمهم 
الشامل الذي يرصد الوضع في غزة، يستهلك 93 % 
من الأطفال و96 % من النساء الحوامل والمرضعات 
إلى تخطي  يؤدي  ما  يوميا،  أقل  مجموعات غذائية 

الأسر وجبات الطعام. 

‎تراجع التنمية في قطاع غزة بما يناهز 69 عاما

يأتي اجتماع دول مجموعة »البريكس« في 
عالمية  الروسية وسط ظروف  كازان  مدينة 
مليئة بالتحولات المتسارعة والتحديات التي 
ما  خاصة  الأوسط،  الشرق  منطقة  تشهدها 
والاقتلاع  والتهجير  الإبادة  بحرب  يتعلق 
ضد  الاحتلال  دولة  تنفذها  التي  العرقي 
وما  اللبناني،  والشعب  الفلسطيني  شعبنا 
يجري من محارق غير مسبوقة بحق شعبنا 
الهولوكوست  بجرائم  تذكر  غزة  شمال  في 
وفي  كما  الأوروبية،  الشعوب  بحق  النازية 
إطار إشعال الولايات المتحدة لبؤر توتر في 
الطويلة  ولجرائمها  العالم  من  أخرى  مناطق 

عبر التاريخ بحق شعوب العالم. 
ستعقد  التي  القمة  هذه  روسيا  وتترأس 
على أراضيها في إطار إفشال الجهود الغربية 
لعزل روسيا ومواجهة التحالف الغربي. وتريد 

موسكو من الدول الأخرى أن تعمل معها لإصلاح النظام المالي العالمي، 
وإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي، ومحاربة سيطرة البنك الدولي الذي 

يعمل لخدمة مصالح الدول الغربية.
ويتمثل المحور الرئيسي في هذا التوجه الصيني الروسي أساساً في 
إنشاء نظام مدفوعات جديد يقوم على شبكة من البنوك التجارية 
المرتبطة ببعضها البعض من خلال البنوك المركزية لمجموعة البريكس 
المجموع   %  37 نسبته  ما  القومي  دخلها  مجموع  يشكل  والتي 
لمجموعة  تابعة  للحبوب  تجارية  بورصة  إنشاء  أجل  ومن  العالمي. 

دول البريكس لتحديد الأسعار العالمية للمنتوجات الزراعية، خاصة 
أن روسيا هي أكبر مصدر للقمح بالعالم.

تواجه دول البريكس هذه التحديات في سياق تسارع محاولات 
القوى الغربية وتحديداً الولايات المتحدة والصهاينة، لتنفيذ مشروع 
الوكالة  الجديد«. إلى ذلك، تستمر تداعيات حرب  »الشرق الأوسط 
إلى  إضافة  والإقليمي،  الدولي  المستوى  على  روسيا  ضد  أوكرانيا  في 
اللاتينية،  أمريكيا  دول  من  عدد  شوؤن  في  الأمريكية  التدخلات 
الأفريقية،  بالقارة  الغرب  وتدخلات  وفنزويلا  كوبا  واستمرار حصار 

مجموعة  لدول  أكبر  لدور  يدفع  ما  وهو 
البريكس في مواجهة هذه الضغوط والمخاطر 
التي تهدد السلم والأمن الدوليين ومبدأ حرية 
الشركات  دور  استدامة  ومحاولات  الشعوب 

الاحتكارية.
الأمني  التعاون  لتعزيز  التوجه  هذا  يأتي 
ظل  في  السياسي  إلى  إضافة  والاقتصادي 
ولزعزعة  للهيمنة  الغربية  القوى  سعي 
ذلك  في  بما  السيادة،  ذات  الدول  استقرار 
العالمي.  الجنوب  ودول  البريكس«  »دول 
المحاولات المستمرة للتدخل في شؤون الدول 
الإرهاب  ودعم  والتهديدات،  العقوبات،  عبر 
الدولي، تدفع دول »البريكس« لتعزيز التعاون 
والتنسيق في هذا المجال، حيث يمثل البريكس 
إلى  للوصول  السعي  مسار  في  أساسية  ركيزة 
ما  وهو  الأقطاب.  المتعدد  العالمي  النظام 
يتعارض مع مصالح القوى الغربية التي تسعى لاستمرار هيمنتها في 

إطار النظام الدولي أحادي القطب.
ظل  في  خاصة  متزايدة،  جيوسياسية  تحديات  منطقتنا  تواجه 
الصهيونية  الجرائم  سياسة  وتصعيد  الاستعماري  الاحتلال  استمرار 
دولة  نفوذ  توسيع  ومحاولات  الفلسطيني،  شعبنا  بحق  المرتكبة 
يجري  ما  وفق  المجاورة،  الدول  حساب  على  الصهيوني  الاحتلال 

بالجنوب اللبناني والخرائط المعلنة من نتنياهو وأعضاء حكومته. 
* م/ م

‎ »القضية الفلسطينية محور اهتمام مجموعة »البريكس
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وزارة الصحة / مستشفى قرنبالية

طلب عروض عدد 2025/1 
إطعام المرضى وأطباء الاستمرار بمستشفى قرنبالية لسنة 2025

يعتزم مستشفى قرنبالية اجراء صفقة تتعلق بإطعام المرضى وأطباء الاستمرار بمستشفى قرنبالية من01 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2025.
www.tuneps.tn ـ تتمّ المشاركة في طلب العروض وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط »تونيبس« ويمكن للمشارك تحميل ملف طلب العروض مجانا عبر الموقع

ـ ترسل الظروف المحتوية على العروض الادارية والمالية والفنية وجوبا عبر منظومة الشراء على الخط »تونيبس« www.tuneps.tn وفقا لدليل الاجراءات المعد من طرف الهيئة العليا للطلب العمومي الا بالنسبة للضمان 
الوقت والنظير من السجل التجاري فيتم إرسالها وجوبا في ظرف خارجي يختم ويحمل عبارة »طلب عروض عدد 2023/02 لا يفتح« بالبريد السريع او البريد مضمون الوصول في ظرف خارجي مختوم باسم السيد مدير مستشفى 

قرنبالية شارع فرحات حشاد، 8030 قرنبالية او يسلم بمكتب الضبط بمستشفى قرنبالية.
حدّد مبلغ الضمان الوقت: بألف دينار )1000د(.

ـ ويغلق باب الترشحات آليا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط »تونيبس« يوم 2024/12/05 على الساعة العاشرة صباحا.
ـ تفتح العروض المادية وعلى الخط في جلسة علنية حدد تاريخها ليوم 2024/12/05 على الساعة الحادية عشرة صباحا على الخط »تونيبس«.

ـ وفي ما يتعلق بالوثائق التي سيتمّ إرسالها حسب الاجراءات المادية يعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبط 
ـ تقُصى آليا العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان الوقتي/ أو جدول الأسعار الفردية ووثيقة التعهد

يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم لمدة 120 يوما بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لتسلم العروض.
* ملاحظة: يقع إقصاء كل عرض لم يتضمن وثيقة الضمان المالي أو لم يحترم طريقة تقديم العروض وفقْ كراس الشروط أو الذي يردُ بعد الآجال المحددة.

وزارة الداخلية / ولاية القصرين / بلدية النور

إعلان بتة تسويغ لزمات أسواق بلدية النور وكراء الفضاء الصناعي بحي الكرمة الثاني 
بعنوان سنة 2025 بإعتماد العروض المغلقة

يتشرف السيد المكلف بالكتابة العامة ببلدية النور بإعلام العموم ان بلدية النور تعتزم تسويغ لزمات أسواق بلدية النور لسنة 2025 بإعتماد صيغة العروض المغلقة حسب البيانات التالية:

السعر الافتتاحي اسم اللزمة
بالدينار

الضمان الوقتي 
بالدينار

حسن  ضمان 
تنفيذ الصفقة

العروض مدة اللزمةتاريخ فتح العروض صيغة 
المغلقة

يوم الجمعة الموافق لـ163٫00063٫0002024/11/08دسوق الانتصاب اليومي
على الساعة 10٫30صباحا

للمرة الأولىمن 01ـ01ـ2025 إلى 31ـ12ـ2025

يوم الجمعة الموافق لـ6٫0002024/11/08د84٫0008٫000دسوق الجملة للخضر والغلال
على الساعة 10٫30صباحا

للمرة الأولىمن 01ـ01ـ2025 إلى 31ـ12ـ2025

يوم الجمعة الموافق لـ3٫0002024/11/08د2٫500د25٫000الفضاء الصناعي
على الساعة 10٫30صباحا

للمرة الأولىمن 01ـ01ـ2025 إلى 31ـ12ـ2025

يوم الجمعة الموافق لـ1٫0002024/11/08د10٫000دوقوف العربات بالطريق العام
على الساعة 10٫30صباحا

للمرة الأولىمن 01ـ01ـ2025 إلى 31ـ12ـ2025

لفائدة  ديون  بذمتهم  تتخلد  لم  والذين  المشاركة  في  الراغبين  فعلى 
الجماعات المحلية او الدولة وليست لهم سوابق عدلية او في حالة افلاس 

ان يدلوا بالوثائق التالية:
1/ الظرف الاول: العرض الاداري ويحتوي على:

1( نسخة من كراس الشروط ممضى من طرف المترشح
يقع  المشارك  بإمضاء  ومعرفة  دقة  بكل  معمرة  ارشادات  بطاقة   )2

سحبها من مقر البلدية )مصلحة الشؤون الاقتصادية(.
3( نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

البلدية  للاسواق  المخصصة  المواقع  على  بإطلاعه  خاص  إلتزام   )4
لزمة  وعقد  الشروط  بكراس  الواردة  البلدية  الاسواق  بحدود  والتقيد 

الاسواق البلدية
القابض  قبل  من  مسلمة  البلدية  تجاه  الديون  من  ابراء  شهادة   )5
البلدي )سواء للاسواق البلدية او العقارات المبنية والغير المبنية والمعلوم 

على المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية(
6( تجارب مقدم العرض وشركاؤه في مجال استغلال الاسواق البلدية

7( نسخة من العقد التأسيسي للشركة اذا كان المستغل شخصا معنويا.
اللزمة في شكل  التي ستوضع على ذمة  البشرية  المواد  8( كشف في 

ملحق يتضمن كل المعلومات في الغرض
9( نظير من بطاقة التعريف الجبائية سارية المفعول )الباتيندا( طبقا 
لمقتضيات الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين 

والضريبة على الشركات

10( تصريح على الشرف يثبت ان مقدم العرض ليس في حالة افلاس 
بالنسبة للاسواق البلدية

11( شهادة سارية المفعول تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمترشح 
)شهادة ابراء( خاصة بالاسواق البلدية

الوطني للضمان  بالصندوق  الانخراط  المفعول في  12( شهادة سارية 
الاجتماعي

للسوق  الافتتاحي  السعر  من   ٪10( وقتي  ضمان  تأمين  اثبات   )13
المزمع اختياره( مسلم من قبل القابض البلدي محتسب بلدية النور

معاليم  خلاص  بعنوان  اللزمة  تفيذ  حسن  ضمان  تأمين  اثبات   )14
استهلاك الكهرباء والماء بالنسبة لسوق الجملة للخضر والغلال والمقدر 

بـ )6٫000د( مسلمن من القابض البلدي محتسب بلدية النور
15( إلتزام بامضاء اتفاقية رفع الفضلات مع البلدية في صورة الفوز 
باللزمة بالنسبة لسوق الجملة للخضر والغلال طبقا للتراتيب والتعريفة 

المعمول بها.
16( فعلى الراغبين في المشاركة الاتصال بمصلحة الشؤون الاقتصادية 
الصناعي  الفضاء  ومعاينة  الغرض  في  المعدة  الشروط  كراس  لسحب 
النور  التوقيت الاداري بالتنسيق مع بلدية  للاطلاع على مكوناته خلال 

وتقديم ملفات الترشح كما يلي:
ـ ظرف عدد1: يضم العرض الاداري ويحتوي على الوثائق المنصوص 

عليها بكراس الشروط
المنصوص  الوثائق  على  ويحتوي  المالي  العرض  يضم  عدد2:  ظرف  ـ 

عليها بكراس الشروط
2 الظرف الثاني: العرض المالي

يتضمن هذا الظرف العرض المالي المقترح من طرف المترشح ويكتب 
عليه عرض مالي خاص بلزمات اسواق بلدية النور.

ـ يوضع الظرفان المتضمنان للعروض الادارية والمالية في ظرف ثالث لا 
يتضمن اي معطيات حول مقدم العرض الا عبارة لا يفتح لزمة استخلاص 
)باعتماد   2025 سنة  بعنوان  النور  بلدية  لأسواق  المستوجبة  المعاليم 
و02 في ظرف   01 الصناعي  للفضاء  وبالنسبة  المغلقة(  العروض  صيغة 
الكاتب  السيد  باسم  العرض  مقدم  عن  معلومات  اي  يتضمن  لا  ثالث 
العام المكلف بتسيير بلدية النور تودع الظروف بمكتب ضبط بلدية النور 
في أجل اقصاه يوم الجمعة الموافق 2024/11/08 على الساعة العاشرة 
صباحا بمقر بلدية النور ويعتمد في ذلك تاريخ التضمين بمكتب الضبط 

المركزي دون سواه.
ويعتبر اي عرض يرد بعد الأجل المذكور ملغى ولا يقع اعتماده من 
حول  وايضاحات  معلومات  يطلب  ان  للمترشح  ويمكن  اللجنة  طرف 
لدى  العروض  بطلب  المتعهدة  الاقتصادية  الشؤون  مصلحة  من  اللزمة 

بلدية النور.
الاقتضاء في  اللزمة عند  إتمام  لنفسها بحق عدم  النور  بلدية  تحتفظ 

صورة الاخلال باحد الشروط.
ومصلحة   77476345 النور  بلدية  برقم  الاتصال  الارشادات  لمزيد 

الشؤون الاقتصادية.
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لتطور  الطبيعي  للمسار  ملازما  الإصلاح  فعل  يظل 
المجتمع. وقد يكون هذا الفعل ممارسة ميدانية لغاية 
تغيير واقع المجتمع. وقد يكون خطابا سياسيا في شكل 
شعار لغاية الترويج السياسي. وفي كلتا الحالتين يتحدّد 
مدى تحقيق الغاية بالإكراهات والرهانات، السياسية 
قد  ولذلك،  والثقافية.  والاجتماعية  والاقتصادية 
تشوب حركة تطور المجتمع تعثرات سياسية وثقافية 
واقتصادية، تستدعي فعل الإصلاح. ويمكن أن يطُرح 
المجتمع  تطور  حركة  لوجهة  تغيير  كفعل  الإصلاح 
برمتها. والتمّييز بين »تعّرث مسار التطّوّر« وبين »تغيير 
وجهة مسار التطور« هو محل التأمّل في بلادنا. وعبر 
التطور«  »مسار  عبارتي  يكتنف  لبسا  سنرفع  التأمل 
و»وجهة التطور«. وسنميز بين الإصلاح والتغيير فعليْن 
. وللخوض في غمار معالجة هذه المفاهيم،  اجتماعييْن
سنتعرضّ إلى معنى الحركة الطبيعية للمجتمع حتى 
المفاهيم،  محور جميع  التي هي  التطور  نميز حركة 
من  أسئلة  عن  نجيب  أن  وسنحاول  تطور.  اللا  عن 
نوع، هل هناك لا تطور في مقابل التطور؟ وإذا كان 
هناك لا تطور، فهل هو نقيض للتطور أم نفي له، أم 
حالة مراوحة بينهما حسب التوقيت الاجتماعي؟ وإذا 
كان التطور حركة ديناميكية ملازمة للاجتماع البشري 
فماذا سيكون اللاتّطور؟ أي إذا كانت علاقة الإصلاح 

بالتطور إلزامية، فما هي علاقته باللاتّطور؟
إليه  ننظر  أن  يجب  اللاتّطور،  عن  التطور  لتمييز 
الضبط  بقدرة  تتمتع  حركية  كمنظومة  داخله،  من 
قانون  المنظومةَ  هذه  ويسيِّر  ومداها.  لسرعتها  الآلي 
الحركة في اتجاه هدف مباشر آني أو استراتيجي غائي. 
وهكذا يغدو التطور المجتمعي اعتمالا، لغاية الحركة، 
الحركة  تتحدد  بالغاية  إذ  الحركية.  المنظومة  داخل 
المجتمع  وغاية  ووجهتها.  ومكانها  وزمانها  نوعها  في 
أن  بيْد  السعادة.  فهي  بالأساس،  إنسانية  القصوى 
أفراده  من  فرد  كل  سعادة  ليست  المجتمع  سعادة 
خلال  من  فرد  كل  بسعادة  تتحدد  وإنما  حدة،  على 
السعادة الكلية لبقية الأفراد الذين يتشارك معهم في 
سعادة  تتحقق  وحتى  )الوطني(.  الاجتماع  صيرورة 
أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأفراد، لا يكفي أن يشعر 
أن  يجب  وإنما  بالسعادة.  ومباشرة،  حسيا  فرد،  كل 
يرضى بالوضع العام الذي يعيشه في المجتمع، ويقتنع 
عن  الاقتناع  وهذا  الرضا  هذا  وينتج  ويتمثله.  به 
الوعي بكون مصلحة الفرد تتحقق من خلال مصلحة 
وروح  الجماعة.  روح  الوعي  هذا  ويسمى  المجتمع. 
الجماعة هي ما يترسّخ من خلال التنشئة الاجتماعية 
التي تلازم الفرد في حياته. وهذا الرسوخ هو ما يتحول 
إلى وازع جامع ليغدو حتمية سياسية. وهذه الحتمية 
السياسية هي »الوطنية« التي تتمظهر في الوعي وفي 
المجتمع من حركة مسار  فإن غاية  اللاوّعي. وهكذا 
التطور هي السعادة الوطنية. وعليه فإن »اللاتّطور« 
سيدخل في مصاف العدمية. حيث يتناقض مع صيرورة 
السعادة الوطنية. اللهم أن هناك أفرادا قد يتشكلون 
في جماعات أو مجموعات إثنية أو سياسية، يرون أن 
السعادة الوطنية هي غاية يجب تحقيقها على حساب 
السعادة  أن  يرى  الذي  التفكير  وهذا  الأغلبية.  خيار 
الوطنية تتحقق على حساب خيار الأغلبيّة، عادة ما 
يرفضه أفراد المجتمع إما رفضا مباشرا عبر الاحتجاج 
السلمي والعنيف، وعبر العمليات الانتخابية، أو رفضا 
خطابية  شتىّ،  بطرق  عنه  يعبرون  وعاطفيا  وجدانيا 

وفنية وأدبية وسياسية وحتى عاطفية، مثل عبارات 
والخيانة  والكفر  والراديكالية  والظلامية  الرجعية 
والثورية...  والشعبوية  والتسلق  والانتهازية  والفساد 
وتبقى طرق الرفض رهينة المستوى الفكري والحضري 

للمجتمع.
الذي  التفكير  هذا  المجتمعات  تستسيغ  قد  ولكن 
تعّرب عنه الأدبيات العاطفية السياسية بهذه المفاهيم 
كالمجتمع  مريضة  مجتمعات  إما  فتكون  وتتبنّاه. 
البلدان  النازي، وإما مجتمعات سعيدة كمجتمعات 
الاسكندنافية. ويبقى التصنيف نسبيا لأنه يخضع إلى 
السياقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية. 
القول  التطور واللاتّطور يمكن  ولحسم الاختلاف بين 
إن التطور هو ما يعبر عنه، حسابيا، بتصاعد الأرقام 
تطور هو  على مستوى أسباب السعادة الوطنية، والّال
مستوى  على  الأرقام  بتراجع  حسابيا،  عنه،  يعبر  ما 
أسباب السعادة الوطنية. وتتلاحم منظومات التشكل 
الاجتماعي التي دورها إسعاد أفراد المجتمع بصفتهم 
التدرج  حسب  وهي،  الدولة.  أجهزة  مع  مواطنين، 
الوظيفي، المنظومة الثقافية التي تمثل محْمل السعادة 
الوطنية. وتعُتبر مسؤولة عن إرساء السلطة القانونية، 
اختيار  عملية  ترتبّ  التي  القانونية  السلطة  ثم 
التطور الوطني  التي تحدد وجهة  السلطة السياسية 
اختيار  وذلك من خلال  التعثر،  وتؤمّن سيرورته ضدّ 
يحدد  الذي  للوطن،  والاجتماعي  الاقتصادي  المنوال 
المنظومة الخدماتية والإدارية التي تتعامل مباشرة مع 
أفراد المجتمع. ولكن تواظف هذه المنظومات لا يسير 
يسير  وإنما  الأسفل،  إلى  الأعلى  اتجاه عمودي من  في 
إذ  الاتجاهات بعلاقات تشابكية تخادمية.  في جميع 
تتفاعل المنظومة الثقافية والمنظومة الخدماتية، مثلا، 
في جميع الاتجاهات. ويتمثلّ التفاعل بين المنظومات 
اعتمال  في  الوطنية،  السعادة  تحقيق  إلى  الساعية 
المجتمعية  المنظومة  داخل  التطورية  الحركة  غاية 
التي نسمّيها المنظومة الوطنية. وهكذا فإن اللاتّطور 
يدخل في مصاف غياب الحركة. وعليه فهو السكون 
مسار  مع  يتنافى  أي  الاجتماع.  وطبيعة  يتنافى  الذي 
ع جميع أفراد المجتمع حول  تشكل الوازع الذي يجمِّ
ويتم  وطنية.  الّال هو  تطور  فالّال الوطنية.  الحتمية 
بيروقراطية  آليات  ثلاث  عبر  إجرائيا،  بينهما،  التمييز 

وتشريعية )تقنينية( وتثقيفية.
قناة  في  الحركة  آلية  عبر  التمييز  يكون  بيروقراطيا، 
التسلسل الإداري٬ حيث يأخذ القرار العقلاني -حسب 
العمودي  مساره  الوطنية-  المصلحة  تقتضيه  ما 
إلى  القمة  من  هرمي  نزول  في  الإدارية  المركزية  من 
القاعدة، في شكل أوامر أو توصيات أو تذكير. ويأخذ 
صداه من القاعدة في اتجاه القمة من أجل التفاعل 
ويجب  الرشيدة.  البيروقراطية  مكوّنات  جميع  بين 
ينسجم  الذي  القانون  مع  القرار  يتناقض هذا  لا  أن 
مع دستور البلاد. وأما تشريعيا، فيتمّ اتخاذ القرارات 
التي تدفع مسار التطور حسب التوقيت الاجتماعي، 
الوطني، عبر المؤسسات المخوَّلة مثل مجلس النواب 
دفع  فيتمّ  تثقيفيا،  وأما  الجمهورية.  رئاسة  عبر  أو 
مؤسسات  عبر  الوطني،  الاجتماعي،  التطور  حركة 
السياسي  والخطاب  والإعلام  التعليم  مثل  المجتمع 
المؤسسات  هذه  جميع  كانت  فإذا  والديني.  والمدني 
تميز بين التطور الاجتماعي الوطني وبين اللاتّطور، أي 
اللاحّركة  وبين  الوطنية،  الاجتماعية،  الحركة  بين  تميز 

)اللاوّطنية(، ففيم الإصلاح الوطني؟
الوطنية٬ حيث  الساحة  »الإصلاح« على  عبارة  تطفو 
الخطابات  جميع  وتتكثف  السياسي  الخطاب  تؤثث 
الراّفدة لها في المشهد الوطني العام، الإعلامي والانتخابي 
الوطني يتجاهل  والتشريعي. ولا يكاد مهتمّ بالشأن 
هذه العبارة. إذ كثيرا ما تروج سياسيا سواء بالتأييد أو 
بالمعارضة والاعتراض. فأما المؤيدون فيعتبرونه شعار 
المرحلة ويربطونه بشخصية السيد رئيس الجمهورية. 
لأنه  الفساد  على  للحرب  الأعلى  القائد  يعتبرونه  إذ 
القائد الأعلى للوطن. ذلك أن السيد رئيس الجمهورية 
ما انفك يعتبر المرحلة هي مرحلة حرب وطنية على 
الفساد. وهنا تصبح الحركة الاجتماعية الوطنية هي 
هذا  فينقدون  المعارضون  وأما  الفساد.  على  الحرب 
الشعار ويعتبرونه طوباويا. وهناك رأي ثالث يصنَّف 
يعتبره  حيث  باحتراز٬  ولكن  الشعار  يقبل  معترضِا، 
الذين  الفاسدين  لتغلغل نوع جديد من  بابا جديدا 
يتسترون بالشعار، وبمسار 25 جويلية، من أجل قضاء 
على  والتموقع،  والزبونية  التقرب  عبر  مصالحهم، 
ينافي  أمر  وهو  الوطنية.  المجموعة  مصلحة  حساب 
خلال  من  الفرد  سعادة  يؤمّن  الذي  الوطني  المبدأ 
يعتبر  فكريا  توجها  هناك  أن  كما  الوطنية.  السعادة 
أن الفساد في تونس أصبح منظومة اجتماعية وتوجها 
وترسانة  اقتصاديا  ومنوالا  ثقافية  وقاعدة  سياسيا 
وإنما  الفاسدين،  بمحاربة  تتمّ  لا  ومحاربته  ثقافية، 
واقتصادية  وقانونية  سياسية  منظومة  بتطوير  تتمّ 
التي  المنظومة  دحر  على  قادرة  وقانونية،  وثقافية 
التواصل،  على  قادرة  تعود  لن  حتى  تدريجيا  ستبَْلى 
هذه  أن  ويبدو  الجديدة.  للمنظومة  مجالها  فتترك 
الحرب على  السياسي في  المساندة للإعلان  التوجّهات 
والمنظومة  عنه،  والمعترضة  له  والمعارضة  الفساد، 
إذ  الوطنية.  النوايا  حيث  من  تتفاضل  لا  الأكاديمية، 
يأخذها  أن  الوطنية  الشرعية  باسم  يتكلم  من  على 
بعين الاعتبار ما دامت تختلف على قاعدة المصلحة 
الوطنية. ويمكن حسم الاختلاف الدائر وحشده أكثر 
بالنظر  وذلك  الوطنية.  السعادة  اتجاه  في  يمكن  ما 
هناك  إذ  الاجتماعية.  البراديغمات  عديد  إلى  شموليا 
أحشاء  من  تخُلق  الاجتماعية  الغايات  أن  يرى  من 
المجتمع بما تفرضه الحاجة الواقعية الملموسة. وهذه 
الحاجة تفرض المنظومة السياسية التي تختار الوجهة 
المنظومة  أن  يرى  من  وهناك  الغاية.  إلى  المؤدية 
السياسية قد تكون من خارج أحشاء المجتمع ولكنها 
يبقى  وهنا  الغاية.  إلى  التوجه  في  بحاجته  تفي  قد 

تعتبر  التي  السياسية  المنظومة  أمر  حسم  للمجتمع 
إلى  والوطن  المجتمع  لحاجة،  شرعيا  محققا  نفسها 
الفساد. وبحسم هذا الأمر يمكن أن نمرّ إلى  محاربة 
تأطير شعار »الحرب على الفساد«، كحركة اجتماعية 
عالم  يعتبر  حيث  الجمهورية.  رئيس  السيد  يرسيها 
الاجتماع »آلان تورين« الذي اهتم بمفهوم »مجتمع 
على  الآن  يهيمن  الذي  المجتمع  الصناعي«،  بعد  ما 
المجال الكوني، السياسي والاقتصادي والثقافي، يعتبر أن 

الحركة الاجتماعية تعتمد على ثلاثة )3( مبادئ:
1 - الشمولية: هي القيم العامة للمجتمع. ولا تقدر 
والتعارض.  الهوية  مبدأي  دون  أهدافها  تحديد  على 
لأنها لا تتجاوز أن تكون مجرد حركة أفكار اجتماعية.

2 - الهوية: تعني مدى الشرعية التي نصارع بها هذا 
الطرف المقابل الذي هو في مقالنا »الفساد«. وإذا لم 
يتوفر هذا المبدأ فإن الفاعلين، أي محاربو الفساد، لن 
الخاصة  أن يكونوا مدافعين عن مصالحهم  يتجاوزوا 
بالشرعية  واعين  يكونوا  لن  لأنهم   . معّني دون خصم 
وهو  يتبنّونه  الذي  الدور  لهذا  الوطنية،  الاجتماعية 

محاربة الفساد. 
الذي  الضد  هوية  تحديد  ويعني  التعارض:   -  3
نصارعه. وكلما ارتسمت هوية الطرف الذي نصارعه 
التظاهرية  القوة  كانت  وضوحا،  أكثر  الوعي،  في 

المعارضة له أنجع وأجدى.
قيم  تتوفر  أن  يجب  فإنه  النظرية،  هذه  وحسب 
ثقافية قاعدية ترفض الفساد، حتى تكون هناك حركة 
اجتماعية ذات محتوى سياسي قيمي ومهاري، وقادرة 
على توجيه ما يكفي من أفراد المجتمع، نحو الهدف 
أن  يجب  كما  الوطنية.  السعادة  هو  الذي  الأقصى 
الحركة الاجتماعية شرعيتها من شرعية  تستمدّ هذه 
السلطة التي ترفع شعار الحرب على الفساد. ويجب 
حتى  وعاطفية،  قانونية  السلطة  شرعية  تكون  أن 
تتمكن من حشد أقصى ما يمكن من أفراد المجتمع، 

بما فيهم من مسؤولين فاعلين في مؤسسات الدولة.
غير أن هذا كله لا يكفي لمحاربة الفساد، ما لم يتم 
والواقع  والمخيال  القانون  في  الفساد،  معنى  تحديد 
فإن  القانون  مستوى  على  فأما  اليومي.  الممارساتي 
أو  مجموعة  أو  فرد  باسم  ممارسة  كل  هو  الفساد 
مؤسسة تخالف القانون ومن شأنها أن تضّر بالمصلحة 
مخالفة  الفساد  محاربة  حركة  تتجنّب  وهنا  العامة. 
القانونية  البيروقراطية  بصرامة  لتصطدم  القانون 
من  التخوف  وبين  والبطيء.  المملّ  الإدارة  وبروتين 
مخالفة القانون والوضع الذي عليه الماكينة الإدارية 

* محمد السعيدي »الحرب على الفساد«، بين الذهني والممارساتي
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د، ماذا بقي في ذهنك من  * أنت أكاديميّة اشتغلت على السّر
الأستاذ توفيق بكّار؟

د بحثا وتدريسا وإشرافا واعتبرته  - نعم اخترت الاشتغال بالسّر
منهج حياة، وربطته بواقعي ووجودي وهويتي وثقافتي وحياتي 
الخاصّة. فلم أختره حرفة ووظيفة اجتماعيّة، لأنّ السرد يخترق 
اليوميّة  محادثاتنا  حتى  والخطابات،  المجالات  وكلّ  حياتنا 
تنهض على قصص وتبنى انسجاما أو فوضويا كما تبنى القصص 
الأدبية التخييلية. نعم تأثرت بدروس توفيق بكار التي نشرها 
في »قصصيات عربية« و»شعرياّت عربيةّ«، هي تحاليل عميقة 
الأدب.  أجناس  مختلف  في  وحديثها  قديمها  العربية  لنصوصنا 
الغربيّة  المناهج  من  للوافد  الجيد  تمثلّه  لأستاذنا  يحسب  وما 
التكوينية(  والبنيوية  الاجتماعي  والمنهج  والإنشائية  )البنيوية 
لكنه تحرّر منها بحرفيّة ووعي كبير وتجنّب الإسقاط المنهجيّ، 
واجتهد في تحليل النّصوص وتأويلها بدقةّ وعمق كبيرين، وتمتعّنا 
بكّار  سجين  بقي  من  أنتقد  أننّي  غير  وإفادة.  قراءة  كتب  بما 
ودروسه يكرّر ما اشتغل به الأستاذ، أنتقد بشدّة من ركن إلى 
ديات المعاصرة، ما بعد الكلاسكيّة  الجاهز ولم يتابع راهن السّر
ولم ينتبه إلى علاقتها بالكلاسيكيّة ولم يعمد إلى نقدها. وأذكّر 
ثم  يقال،  والحقّ  منا  أسبق  كان  )المغرب  تونس  في  بأسبقيتّي 
ظهرت دراسات في العراق والجزائر )الترجمة خاصة( ومصر في 
اتجاهات السرديات ما بعد الكلاسكية( في تقديم محاولة أولى 
ديات المعاصرة )دافيد هرمان ومونيكا  التعّريف بهذه السّر في 
فلادرنيك وجيرالد برانس ورفائيل باروني...( في كتابي قراءات في 
نصوص سردية )مركز النشر الجامعي 2015(، ثمّ عدت ثانية إلى 
2022، ونشرت دراسة  الموضوع في مؤتمر السرديات بموريتانيا 
العربيّة:  التجّربة  في  »السرديات  عن  جماعيّ  مؤلفّ  ضمن 
الرباط،  والتوزيع،  للنّشر  الأمان  دار  )ط1  والآفاق«  الواقع 
فيه  أعمّق  رصين  كتاب  في  المشغل  هذا  إلى  وسأعود   ،)2023
النّظر في أسباب تراجع السرديات الفرنسيّة التي كانت سائدة 
في بلدانها وفي جامعاتنا التونسية. وقد جاء في دراستي المنشورة 
د«  السّر ب»علبة  المتمسّك  الصّارم  ديّ  السّر يجد  لا  »قد  قولي 
د  التي لم تهمل فنّيات السّر بكّار الإبداعيّة،  حاجته في قراءات 
المهمّة  المرحلة  هذه  ينفي  أحد  لا  ولكن  مصطلحاته،  وبعض 
على  وتحفيزهم  التوّنسيةّ،  بالجامعة  الآداب  طلبة  تكوين  في 
متنوّعة،  معرفيّة  بأدوات  لصخبها  والإنصات  النّصوص  معاشرة 
في زمن بدايات التأّسيس لأقسام الآداب العربيّة، وهي بدايات 
والسّيريّ  والتاريخيّ  الكلاسيكّي  والتحّليل  الأصالة  بين  تتأرجح 
والمضمونّي الأغراضّي )ماذا قال النصّ( من جهة، والتبّعيةّ للآخر 
ثانية«  ديةّ من جهة  والانبهار بمناهجه ونظرياته الأدبيةّ والسّر

)ص-ص 65-64(.
تعلمّنا من أستاذنا الاعتماد على النّفس والمداومة على البحث 
والالتزام  بالقيم  والتمّسك  العلميّ  والتواضع  الحرّ،  والنّقد 
والانضباط في العلم والحياة، وتأثرت بنقده الإبداعيّ وببصماته 
البحث  ثوابت  من  التحرّر  إنّ  النّصوص.  تحليل  في  الخاصّة 
ودروس أساتذتنا الشيوخ لا يعني التطاول أو التعّالي والغرور 
بل يعني الاجتهاد على أن نكون مستقليّن، نبني ذواتنا المعرفيّة 

ونواصل رسالتنا العلمية النبيلة.
وجوه  هيمنة  وجامعيّة،  ناقدة  باعتبارك  ين،  تفسّر كيف   *

بعينها في لجان الجوائز؟
والنقدية  الإبداعيّة  الأعمال  تحكيم  لجان  لتركيب  المتابع  إنّ   -

يلحظ حضور الأسماء نفسها، كأنّ الوطن يفتقر إلى الكفاءات، لا 
أفهم سبب تأبيد هذه اللجّان ولا أفهم أيضا تمسّك هذه الوجوه 
بالتحكيم، أليس الأجدر أن نكون موضوعيين ديموقراطيين نقبل 
ثقافة التداول على المهامّ برقيّ ومودّة؟ ألا يجدر بالشّيوخ أن 
يتركوا تجربة التحّكيم وتقييم النّصوص لتلامذتهم؟ هل نفسّر 
في  بالرغبة  أم  تحكيمنا  في  ثقة  بأزمة  والمؤبدّ  الدائم  القبول 
التي  المتضخّمة  الأنا  إنهّا  أم  الأموال؟  ببعض  الظهّور والانتشاء 
تقصي كلّ من يعمل باستقلالية ولا يدخل بيت الطاعة؟ أسئلة 
كثيرة تخامرني أعتقد أنهّا تتنزلّ في نقد الوضع الثقافّي التونسّي 
وتأزمّ العلاقات بين المثقّفين خارج أسوار الجامعة والجامعيين، 
والمقصيّني  الماديةّ،  والجوائز  اللجّان  هذه  على  المتهافتين  بين 

المستقليّن والمستقيلين لاإرادياّ عن المشاركة الثقافيّة.
* يقال إنّ المثقّف الذي لا يشعر بآلام شعبه ليس جديرا بصفة 
المثقّف. هل أنت قرامشيّة في مدرج الجامعة مع طلبتك. وفي 

النّقد والحياة؟
بقي  ماذا  وقلت:  السؤال؟  هذا  أقرأ  وأنا  كبير  بألم  - ضحكت 
العضويّ  المثقّف  عن  نتحدّث  مازلنا  هل  اليوم؟  قرامشي  من 
كنت  أننّي  أزعم  لا  الفقيرة؟  والطبقة  شعبه  بقضايا  والملتزم 
مثله  أدخل  لم  العظيم؟  الرّجل  هذا  بسيرة  لي  وأنّى  غرامشيّة، 
أكبر  بسجن  أشعر  ولكن  السجنية  يومياتي  أكتب  ولم  السّجن 
الزمن  ذلك  إلى  أحنّ  الحقيقيّ.  السجن  خارج  الحياة  هذه  في 
)الشيخ  الملتزمة  والأغاني  الجامعي،  التحّصيل  سنوات  الجميل 
إمام والبحث الموسيقي...(. أحنّ إلى الاجتماعات الطلابية وإلى 
الزمن  بقي من ذلك  ماذا  المعرفة.  الخطيب موسوعيّ  الزعيم 
الجميل؟ أعتقد أنني مازلت أحمل قيم النّضال الحقيقي دون 
انتهازية ولا تبعية ولا عبوديةّ... سقطت الاديولوجيات وبقيت 
لا  تسرق،  لا  للطالب:  أقول  أن  يكفي  عندي:  الإنسانية  القيم 
تخن الأمانة، لا تبعْ شرفك من أجل شهادة أو ترقية أو جائزة 
أنت... كن مريدا حراّ ومختارا ومسؤولا... قيمي  مادية... كن 
لا لون ديني لها أو إيديولوجي متعصّب... مثاليّتي جنت علّي 
ودفعت الثمن غاليا، ومع ذلك ما زلت أؤمن برسالتي النبيلة 
د  »السّر لطلبتي في درس  أقول  أن  يكفي  والحياة.  الجامعة  في 
ك  د ليس شهادة جامعيّة إنه حياتك، إنهّ يغيّر والحياة« إنّ السّر
حيوات  ولوجودك  داخلك  للإنسان  أعمق  فهم  على  ويعينك 
غيرك، »اسردْ تشْف«، هكذا أختم حواري وأؤكّد هوسي وعشقي 
لما اشتغلت به، لأنّ السرد ساعدني على أن أعالج نفسي بنفسي 

في عيادة الكتب والحياة الكبرى.
* كيف ترين الجامعة اليوم؟

اليوم  التونسية  العمومية  الجامعات  عن  الحديث  يطول   -
ومقارنتها بوضعيتها منذ التأسيس حتى 2010، أحتفظ ببعض 
المواقف المهمّة قد يأتي يوم كشفها بكلّ موضوعية. ما ينبغي 
تأكيده هو: لن نصلح جامعاتنا إلاّ بالتسلحّ بالقيم النبيلة، إنهّا 
إرادة سياسية ومسؤولية النّخب مشتركة، وأسباب الانهيار كثيرة 
والتحّاور  أصواتنا  لتبليغ  مساحات  الإعلام  يخُصّص  أن  وأرجو 

بهدوء في تشخيص الأزمة والبحث عن الحلول.
* كلمة أخيرة...

- ليس حلمي بغدٍ أفضلَ طوباوياّ صعبا تحقيقُه، فلنْحلم ونأمل 
والعراقيل،  الماضي  ونتجاوز  عزلتنا  وننهض ونخرج من  ونعمل 
تقليدا  الآخر  تقلدّ  ولا  تيأس  ولا  تخفْ  لا  القادم  الجيل  أيهّا 

أعمى، حافظ على وطنك وهويتك ولغتك وقيمك.

أستاذة السرديّات والنقد الأدبي الحديث الدكتورة سلوى السعداوي ل»الشعب«:

)الجزء الثاني والأخير(

لا أفهم سبب تأبيد لجان تحكيم الأعمال الإبداعية والنقدية 
* حاورها: أبو جرير 

ما زالت تؤمن برسالتها النبيلة في الجامعة والحياة٬ والسرد ساعدها في علاج الرّوح. في 
الجزء الثاني من الحوار تتحدث الدكتورة وأستاذة الأدب الحديث سلوى السعداوي عن 

الجامعة التونسيّة وعن النقد. فمتابعة شيّقة لحوار شيّق.

الصناعي«،  بعد  »ما  ركب  عن  المتخلفة 
والمجتمع  والجماعات  الأفراد  آمال  تضيع 
الاجتماعية  الغاية  وتضيع  الإصلاح.  في 
وأما  برمتها.  الوطنية  السعادة  هي  التي 
على مستوى المخيال الشعبي، فإن الفساد 
الثقافية،  المرجعيات  عليه  تصطلح  ما  هو 
وتتدخل  والدينية.  والأخلاقية  والسياسية 
بلاه  »يجعل  مقولات  المستوى  هذا  في 
و»مسّني  يهدي«  و»ربي  يديّ«  غير  على 
ونمسّك والدنيا بالمسّان« و»هذاكا لينا ومن 
تتدخل  كما  ووكّل«.  و»كول  فلان«  تالى 
المرحلة  حسب  تتأقلم  انفكت  ما  مقولة 
إسمها،  وتغير  التونسية  للبلاد  السياسية 
المسار  »تابع  الحالية،  مرحلتنا  في  وهي، 
وخاطي المسار«. وبهذه المقولة قد يحمي 
»محاربة  عن  المسؤولون  »المساريون« 
يمارسونه  الذين  الأفراد  بعض  الفساد« 
ويطوّعون  »المسار«.  إلى  انتمائهم  باسم 
والممارساتية،  والمعيارية  القانونية  المقاصد 
حمايتهم  أجل  من  الفساد«  لـ»محاربة 
والذود عنهم. لأن »المساريين« هم الأغلبية 
الوطنية، التي تستمد قوتها في الرأي العام 
نتيجة  بعد  خاصة  السياسية  الشرعية  من 
الشعار  كفة  رجحت  التي  الانتخابات 
يرفعه  الذي  الفساد«  »محاربة  السياسي 
السيد رئيس الجمهورية. وأن المعارضين له 
اللاوّطنية  الأقلية  هم  عنه،  المعترضون  أو 
الذي  »المسار«  تعطيل  إلى  تسعى  التي 
يحارب الفساد. وأما على المستوى الواقعي 
المصالح.  بين  التناقض  هو  الفساد  فإن 
الأفراد  بين  المصلحة  تناقضت  كلما  إذ 
الفساد  مصطلح  يحضر  المجموعات،  أو 
المزاحمين  أمام  الفرص  إزاحة  أجل  من 
يعتمد  وهكذا  نفسها.  المصلحة  على 
أدوارهم  باسم  يتصرفون  الذين  الأشخاص 
مستويات  جميع  الدولة،  مؤسسات  في 
معنى الفساد، في أداء مهمة »الحرب على 
أدوارهم  تكييف  أجل  من  وذلك  الفساد« 
السياسية.  الشرعية  من  يستمدونها  التي 
التي  المكانة  الأدوار حسب  وتتكيف هذه 
بهم  تربطهم  مِمّن  المسؤولون  ينتظرها 
يعتمد  الإطار  هذا  وفي  مصلحية.  علاقات 
لمفهوم  تمثلهم  تكييف  المسؤولين  بعض 
فنجد،  بالفاسد.  العلاقة  حسب  »الفساد« 
أعُفيت  تربوية  مؤسسة  مدير)ة(  مثلا، 
التصرف في بعض  القانون في  لأنها خالفت 
العشرات من الدنانير. وذلك بذريعة تطبيق 

مؤسسة  مدير)ة(  نجد  حين  في  القانون. 
عشرات  هدر  في  تسببت  أخرى  تربوية 
ملايين المليمات عن طريق الرُّخص المرضية 
البيداغوجية  الفاعلية  وتعطيل  للأعوان 
والتجهيزات،  الأثاث  وإتلاف  والإدارية 
ولكنها  المدرسة،  من  الشعب  أبناء  وتنفير 
القانون أيضا.  تراوح مكانها وذلك بذريعة 
شخصية  تمثلات  للقانون  أن  نفهم  وهنا 
وأخلاقية وثقافية وسياسية، تنزل عن مرتبة 
الوطنية المطلقة. وتعطل صيرورة السعادة 
السياسية  السلطة  لها  ترسم  التي  الوطنية 
وحسب  الفساد«.  »محاربة  عبر  الطريق 
الفساد،  لمعنى  الثلاثة  المستويات  هذه 
التونسي،  الاجتماعي  الحراك  مستوى  على 
وجهتين  بين  لبس  في  أنفسنا  نجد  فإننا 
التونسي  المجتمع  أن  إما  وهما:  تأويليتين، 
كان يعيش الفساد على جميع المستويات، 
يعني  ما  والممارساتية.  والثقافية  القانونية 
التونسية ظلّ  أن مسار الحركة الاجتماعية 
فترة اجتماعية يسير في غير وجهة السعادة 
ويجب  خاطئ  مسار  أنه  أي  الوطنية. 
أن  أو  جذريا.  توجيهه  وإعادة  دحضه 
الخيار السياسي القديم كان يسير في اتجاه 
تعثرات  يشهد  ولكنه  الوطنية،  السعادة 
بسبب الفساد، والقيادة السياسية التونسية 
من  التعثرات  هذه  أسباب  ستزيح  الحالية 
طريق المسار. وسواء كان هذا أو ذاك، فإن 
الفساد تتمّ بحشد جميع وجهات  محاربة 
حرية  ضمان  إطار  في  الوطنية،  النّظر 
وجميع  الأطراف  جميع  لدى  الاختلاف، 
الآراء، على قاعدة السعادة الوطنية. وبدلَ 
ترسيخ شعار »محاربة الفساد« يمكن ترسيخ 
الشعار  هذا  لأن  الوطن«.  »مصلحة  شعار 
القاعدية  الوطنية  الثقافة  في  باهتا  زال  ما 
درجة  إلى  لترسيخه  كثيرة  آليات  ويلزمه 
جعله يلتحم بالحياة اليومية للفرد التونسي 
والعمل  والحب.  والإيمان  العقيدة  مثل 
المناسباتية«.  »الوطنية  مع  القطع  على 
وهذا يتأسس عن طريق الخيارات الوطنية 
والكاريزمات  والقوانين،  والتعليم  للإعلام 
خلق  أجل  من  وذلك  والمدنية.  السياسية 
منظومة مجتمعية أكثر قوّة وفاعلية تقدر 
تغلغلت  التي  الفساد  منظومة  إزاحة  على 
في الثقافة القاعدية وفي ترسانة القوانين وفي 

الممارسات اليومية التلقائية. 
 )أستاذ مميز تعليم ابتدائي، وباحث 

في علم الاجتماع(

تعزية 
حاتم  زميلنا  والدة  لها  المغفور  ربها  جوار  إلى  إنتقلت 
  TGM الشعيبي العامل بفرع دار لابراس بتونس البحرية
لجريدة  الموسعة  الأسرة  تتقدم  الجلل  المصاب  هذا  واثر 
الشعب بأحر تعازيها إلى الأخ حاتم في وفاة والدته السيدة 
»سعاد بورڨعة« وتتقدم النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب 
بها مباشرين  العاملين  اليوم بمعية كافة  لابراس والصحافة 
ومتقاعدين بأخلص التعازي إلى الأخ حاتم وإلى كافة عائلته 
الكريمة راجين من الله أن يرحم الفقيدة وأن يسكنها فسيح 

جنانه وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
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الأولى  »الدورة  في  ألقيت  التي  اليعقوبي  بلقاسم  جمعيّة  كلمة  )نص 
لـ»مهرجان بلقاسم اليعقوبي للثقافة والإبداع )الذكرى 23 لرحيل الشاعر( 
والأنشطة  النقابي  التكوين  قسميْ  مع  بالاشتراك  أكتوبر  و12   11 يومي 

الثقافية والإعلام والنشر بدار الاتحاد العام التونسي للشغل(
* بقلم د. عبدالله بنسعد     

يعيش الإنسان بصفة عامّة والعامل بصفة خاصّة في ظلّ العولمة الليبراليّة 
ليّة هي دون شكّ تقدّميّة  الحاليّة ثقافتين متباعدتين ومتناقضتين. ثقافة عمّا
الطبقات  إلى  منحازة  أنهّا  أي  والاجتماعي  والسّياسي  الوطني  بمحتواها 
هي  بورجوازيةّ  وأخرى  وأحلامها،  وطموحاتها  آمالها  عن  تعّرب  الكادحة 
بالضرورة استهلاكيّة، تغريبيّة ورجعيّة مفعمة بتكريس التفاوت الطبّقي 
أي أنهّا منحازة إلى الطبقة الرأسماليّة وتعّرب عن مصالحها وبرامجها ورؤاها. 
الأولى  الثقافة  ل  العمّا سلب  على  المعولمة  البورجوازيةّ  الثقّافة  وتعمل 
ودفعهم نحو عصرنة فرديةّ مصطنعة. »فعصرنة الثقافة لا تعني في نهاية 
الشعوب  لتلك  المحليّة  الثقافات  الامبرياليّة على  الثقّافة  إلاّ سيطرة  الأمر 
وطمس ثوابتها الوطنيّة وضرب معالمها الحضاريةّ والانسانيّة. إنهّ سعي إلى 
إذابة هويةّ تلك الشعوب وفسخها«1. ومع تنامي وتطوّر وسيطرة وسائل 
وتقنيات الاتصّال والمعلوماتيّة أصبح العامل يقف عاجزا عن الوصل بين 
ماضيه التراثي النيّر الذي أسّس له روّاد الفكر الاشتراكي وتجسّد عبر عديد 
والكادحين  ل  للعمّا رحبة  آفاقا  فتحت  التي  والوطنيّة  الثوريةّ  التجارب 
فأصبح  عنه،  المغتربة  البورجوازيةّ  العصرنة  العالم وبين  أنحاء  في مختلف 
منفصما في شخصيّته مغتربا في ثقافته وعاجزا عن مواجهة تجليّات العولمة 

الليبراليّة.
الخيال  من  ونسق  الوهم  من  عالم  في  يعيش  اليوم  العامل  أصبح  لذلك 
تصنعه له أبواق الدّعاية للفكر البورجوازي عبر الإغراءات الكاذبة والجري 

اب والحلم بالربح السهل )ألعاب الحظ مثالا(.  وراء السّر
في  المختصّون  »بدأ  الخصوص:  هذا  في  الجنحاني  الحبيب  الدكتور  يقول 
الدّراسات المستقبليّة في اجتماع نخبة قيادة العالم بفندق فيرمونت بمدينة 
أو  العشرين،  مجتمع  عن  يتحدّثون   1995 خريف  في  فرانسيسكو  سان 
مجتمع الخمس في القرن المعولم الجديد، أي أنّ عشرين في المائة سيكون 
لهم عمل يدرّ عليهم دخلا يسمح بمستوى معيشي محترم، أمّا البقيّة من 
إنّ  العاطلين.  جحافل  الى  فسينضمّون  الحاجة  عن  الفائضين  المواطنين 
الليبراليّة الجديدة الحاضنة لايديولوجيّة العولمة قد استفادت من تجارب 
الشقيقة الكبرى: الرأسماليّة في عصرها الكلاسيكي وأدركت أنّ عصر الصورة 
إزعاج  والبذخ دون  الترف  بحياة  بالتمتعّ  اء  الثّر أرخبيل  لسكّان  لا يسمح 
وكوابيس مفزعة فلا بدّ إذًا من التفكير في الهاء الثمانين في المائة وتخديرهم 
الفرجة  مجال  في  الاتصّال  وسائل  أحدث  من  ذلك  لتحقيق  والاستفادة 
القضايا  المختصّين في  كبار  أحد  يكون  أن  إذًا  الصدفة  فليس من  والإلهاء 
الأمنيّة ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض سابقا الخبير الأمريكي ذي 
الأصول البولنديةّ بريجنسكي من أبرز نجوم اجتماع فندق فيرمونت، وجيئ 
به ليقترح على الحاضرين من رجال السياسة والمال أسلوبا يمكّن من سدّ 
الفائضين عن الحاجة، وتسليتهم حتىّ يواصلوا العيش في  رمق المواطنين 
عالم الأحلام ويستمرّوا فاغري الأفواه أمام ما تمطرهم به الأقمار الصّناعيّة 
ستراتيجيّة  الجيوـ  المسائل  في  الخبير  قريحة  وتفتحّت  وبرامج.  صور  من 
عن مقولة الإلهاء بمصّ حلم الأثداء المخدّرة مشيرا بذلك إلى الحليب الذي 
يفيض عن ثدي المرضعة والمتمثلّ في المساعدات الاقتصاديةّ والاجتماعيّة 
التي تسدّ الرمّق بالإضافة إلى الخليط الآخر المتمثلّ في ثقافة »ماكدونالد« 
و»والت ديزني« أو ثقافة أفواج الفتيان المتحلقّين أمام منازلهم في أحياء 
بالخرطوم  درمان  أم  أو  بالقاهرة  شبرا  أحياء  أو  البيضاء  بالدار  الصفيح 
يتهامسون حول مفاتن صدر باميلا أندرسون سباحة الإنقاذ في المسلسل 
الأمريكي »باي واتش« وكأنهّا إحدى بنات الحي التي يمكن أن تصبح يوما 

ما زوجة أحدهم«2.  
ونظرا إلى كلّ ما تقدّم فاننّا يمكن أن نجزم بأنّ العامل اليوم أصبح )أو لنقل 
ل( ممسوخ الشخصيةّ، فاقدا للهويةّ وغير قادر  الأغلبيّة الساحقة من العمّا
بالتالي على التأقلم مع الآخر فهرب إلى الأنا وتخفّى وراء الذات وطغت 
بالتالي الأنانيّة )Egoïsme( وحب الذات )Individualisme( على الوحدة 
لي. والنتيجة هي انحسار ثقافة المقاومة وتراجع  ليّة والتضامن العمّا العمّا
الانتساب النقابي في مختلف أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق يمكن الحديث، 
إحدى  تحقيق  من  تمكّنت  الليبرالية  العولمة  أنّ  الشديد، عن  الأسف  مع 

أهدافها ولو لحين )لأننّا لا يمكن أن نستهين بقوّة وعظمة الطبقة العاملة 
سواعد  أرادت  لو  تهتزّ  العروش  فكلّ  اللازمة  القيادة  لها  تتوفرّ  عندما 

ل ونضاليّتهم. ل الجبّارة( ألا وهو ضرب وحدة العمّا العمّا
الحاليّة  تمظهراتها  في  فهي  الامبريالية  الثقافة  جوهر  حول  أخيرة  كلمة 
استهلاكيّة  فهي  شبابيّة«.  »استهلاكيّة  ثقافة  الليبرالية  بالعولمة  المرتبطة 
باعتبار أنهّ لم يحدث في التاريخ أن استطاعت ثقافة ما أن تمسّ كلّ الأمم 
الآن.  يحصل  ما  مثل  والأجناس  ائح  والّرش الطبقات  ومختلف  والشعوب 
فالكوكاكولا تباع في ساحة »تيان آن مين« في الصين كما تباع في الساحة 
الحمراء في موسكو وفي العاصمة الأفغانيّة كابول ونجدها تؤثثّ أيضا حتىّ 
وهي  الشعوب.  من  وغيرها  المكسيك  في  الشياباس  جبهة  ثوّار  طاولات 
شبابيّة باعتبار أنّ الثقافة الامبريالية تمكّنت من توحيد كلّ شباب العالم 
كما لم تتمكّن قوّة أخرى من توحيدهم عبر التاريخ )لاحظوا التركيز على 
الأطفال والشباب في الومضات الإشهاريةّ في كل تلفزات العالم(. فالليبرالية 
أنّ  إلى  انتبهت  سلعها  لترويج  السّوق  توسيع  عن  تبحث  التي  الجديدة 
هذه  على  الاستهلاكيّة  ثقافتها  فركّزت  صاعدة  قوّة شرائيّة  يمثلّ  الشباب 
والأمريكي  والأوروبي  الآسيوي  الشباب  كما  العربي  فالشباب  الشريحة. 
والبيتزا  والكويك  كالهمبورغر  نفسها  السريعة  الوجبات  يأكل  والأقينوسي 
ويشرب من المشروبات الغازية نفسها كالكوكا والبيبسي والهواي ويلبس 
ملابس الماركات العالميّة نفسها كالنايك والفيلا والكالفين كلاين ويستمع 
الى المجموعات الموسيقية نفسها كمايكل جاكسون ومادونا وسبايس غيرلز 
وقادزيلا  كنك  ولاين  النجوم  كحرب  نفسها  السينمائيّة  الأفلام  ويشاهد 
وتيتانيك ويقلدّ تسريحات الشعر نفسها كالمارينز وترافولتا ويلبس اللباس 

الخليع نفسه كلباس الهيب هوب وشاكيرا.
إذًا لم يعد هناك شكّ في القوّة الاندماجيّة للثقافة الاستهلاكيّة لدى الشباب 
وهو ما يطرح تحدّيات كبيرة أمام المثُقّفين الثوريين )فنانين وشعراء ورسامين 
وغيرهم( والجمعيات الثقافية التقدّمية. ووعيا بخطورة هذه المرحلة وفي 
التخلفّ  تكريس  يعمل على  الذي  والرجعي  الامبريالي  الثقافي  الغزو  ظلّ 
وتبليد الفكر وتعطيل ملكة النقد والإبداع لدى الجماهير الشعبيّة عامّة 
ل خاصّة فإننّا دأبنا في »جمعيّة بلقاسم اليعقوبي للثقافة والإبداع«  والعمّا
على المساهمة في قيام حركة ثقافيّة تقدّميّة بديلة ذات الخصوصيّة الوطنيّة 
والبعد الأممي. فالثقافة الوطنيّة بوصفها جملة معارف وقيم وتراث نيّر 
السائد  نقد  أسلحة  من  سلاحا  تعتبر  كما  بالضرورة  طبقي  طابع  ذات 
وهدمه وبناء البديل الثقافي التقدّمي وهي بالتالي تلعب دورا أساسيّا في 
تفجير الوعي لدى الجماهير الشعبيّة وتمكّنهم من زاد نظريّ يسمح لهم 
من  الأصدقاء  لهم  وتحدّد  الامبرياليّة  والثقافة  الإقطاعي  للفكر  بالتصدّي 
بلقاسم  لـِ»مهرجان  الأولى  الدورة  تنظيم  يتنزلّ  الإطار  هذا  وفي  الأعداء. 
و12   11 يوميْ  الشاعر(  لرحيل   23 )الذكرى  والإبداع«  للثقافة  اليعقوبي 
الثقافية  والأنشطة  النقابي  التكوين  قسمي  مع  بالاشتراك   2024 أكتوبر 
يشُرف  الذي  والنشر  والإعلام  بوستةّ  سهام  الرفيقة  عليه  تشُرف  الذي 
عليه الرفيق سامي الطاهري بدار الاتحاد العام التونسي للشغل في حُلتّها 
الجديدة. وقد خُصّصت الدورة الأولى لتكريم »مجموعة البحث الموسيقي 
بقابس« التي تعُتبر من المجموعات القلائل في تونس التي واصلت مسيرتها 
الصعاب  كلّ  وتحدّت  النشاط(  من  سنة   44(  1980 سنة  تأسيسها  منذ 

والعراقيل خاصة خلال سنوات الجمر ومنها فترة الهجوم السلفي على كلّ 
ما هو فن وثقافة. كما أردنا الوفاء للفقيد »ياسر الجرادي« أحد الفنانين 
الشبان الذي قدّم فنّا شبابيا راقيا خلال الفترة القصيرة التي عاشها. وكانت 
الندوة التي وقع تنظيمها خلال اليوم الأول للمهرجان تحت عنوان »دور 
الأغنية الملُتزمة في تفجير الوعي لدى الجماهير الشعبيّة« تندرج في إطار 
تسليط الضوء على الدعم الذي وجدته وتجده حركات التحرّر الوطني، في 
الحركة  العالم بصفة عامّة وفي فلسطين بصفة خاصة، من  أنحاء  مُختلف 
الشعبيّة  الجماهير  بتأطير  المقاومة  تسُند  التي  الثورية  والأدبيّة  الثقافية 
حتى تنخرط في معركة التحرّر والانعتاق. ففي ظلّ المعركة المفتوحة ضدّ 
جبهات  من  ودعم  ولبنان  فلسطين  جبهات  في  الغاشم  الصهيوني  العدو 
اليمن وسوريا والعراق خير دليل على انحيازنا للمُقاومة البطلة والصامدة 
ا في وجه قوات حلف شمال  الكيان الصهيوني فقط وإنّم لا فقط في وجه 
الأطلسي بقيادة الولايات المتُحّدة الأمريكية بعُدّتها وعتادها الذي أصبح 
يشتغل بالذكاء الاصطناعي في غياب تامّ لما يسُمّى بالشرعية الدولية التي 
تقف عاجزة أمام جرائم الكيان الصهيوني التي لم تعرف البشريةّ لها مثيلا 
عبر التاريخ. وقد كان اختيار الرفيق الدكتور عابد الزريعي، مُمثلّ الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين في تونس، يهدف إلى إبراز دور الأغنية الشعبية 
في بناء الوعي السياسي في فلسطين. إذ أنّ التجربة الفلسطينية غنيّة بمثل 
هذه الأمثلة من الموسيقى والشعر والأدب والكاريكاتور وغيرها. فالشعر 
الفلسطينية  الثورة  صاحبت  التي  الثورية  الثقافية  الأنماط  إحدى  كان 
أحمد دحبور  أسماء  بأحرف من ذهب  التاريخ  انطلاقها وقد سجّل  منذ 
وغيرهم  وفدوى طوقان  درويش  ومحمود  القاسم  وسميح  زياد  وتوفيق 
ممن خلدّوا الثورة الفلسطينية في قصائدهم مُستنهضين همم أهالينا في 
فلسطين الذين احتضنوا الثورة وانخرطوا فيها. أمّا في الموسيقى فيُمكن أن 
نذكر فرقة العاشقين الفلسطينية التي ذاع صيتها في مُختلف أقطار الوطن 
العربي والفنان مُصطفى الكرد والفنان جورج قرم وغيرهم. الأدب الثوري 
مثلّ هو أيضا رافعة للوعي الفلسطيني من خلال ما رسمه عديد الأدُباء 
الذي  كنفاني  والشهيد غسان  الرحيم محمود  وعبد  ابراهيم طوقان  مثل 
في  والقلم  يد  في  البندقية  يحمل  كان  لأنهّ  الصهيونية  العصابات  اغتالته 
اليد الأخُرى بأقلامهم التي استنهضت أمجاد وبطولات الثوار الفلسطينيين 
حاضران  أيضا  كانا  والكاريكاتور  الرسم  الجبارين.  شعب  وآلام  ومُعاناة 
ليُمثلّا صمولة الابداع الفني في فلسطين. إذ خلدّ التاريخ فنانين تشكيليين 
أمثال أحمد نعواش وأسُامة دياب وأمُيّة جحا وغيرهم. لكن التاريخ سجّل 
ا  أيضا واحدا من أشهر الكارياتوريين لا على المسُتوى الفلسطيني فقط وإنّم
على المسُتوى العالمي ألا وهو رسام الكاريكاتور الشهيد ناجي العلي الذي 
الوعي  وحمولة  رافعة  من  ّثله  ُمي أصبح  لما  الصهيونية  العصابات  اغتالته 

الثوري لدى الجماهير الفلسطينية والعربية بصفة عامّة.  
----------
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2. الحبيب الجنحاني: ظاهرة العولمة الواقع والآفاق
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دفاعا عن الثقافة الوطنيّة الُملتزمة بقضايا الجماهير
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لـ»مهرجان  الأولى  »الدورة  في  ألقيت  التي  بوعلاق  عادل  الدكتور  )مداخلة   
اليعقوبي للثقافة والإبداع )الذكرى 23 لرحيل الشاعر( يومي 11 و12  بلقاسم 
أكتوبر 2024 بالاشتراك مع قسميْ التكوين النقابي والأنشطة الثقافية والإعلام 

والنشر بدار الاتحاد العام التونسي للشغل(

* بقلم د. عادل بوعلاق
 

أودّ أن أكون المزاوج بين حالتين، بين حالة الباحث المهووس بالتفسير والتحّليل، 
وحالة الموسيقي المسكون بالتجّربة والفعل في حقل الفن. لهذا ستكون المراوحة 
واردة في مداخلتي وبأسلوب مجازي، بين حالتي الحضور والغياب في المكان، فلا 
لوم علّي إن خاطبتكم بلغة الأكاديمي وأنا الموسيقي وخاطبتكم بلغة الموسيقي 

وأنا الأكاديمي. 
وضع  من  انطلاقا  تساؤلات  عدّة  طرح  إلى   » بيْن  - »البيْن الوضع  هذا  جرّني  وقد 
وأهم  للفن،  مكانا  نسميه  أن  ما يمكن  المدينة في  في  أغلبنا  يعيشه  وقد  أعيشه 

هذه الأسئلة 
أخرى  أسئلة  إلى طرح  الذي سيدفعنا  السؤال  للفن؟ وهو  مكان  بدّ من  لا  هل 

من قبيل:      
هل ثمةّ مكان غير المكان؟ وهل هو المكان ما نريده فعلا أم نحن في حضرة ذاكرة 
ة إلى الامتداد وولوج  المكان لا غير؟ وفي طرح مسألة الذّاكرة هناك دعوة متستّر
زمّاني المكان بما هو مقياس الفعل في المكان. أو قد يكون زمنا منزوعا من الزمّن 
بما يتناغم مع وضع المبدع الممارس للفن أو حتى المستهلك له، فيتحول المكان 
إلى مكان بلا قرار وتصبح المساحة فيه أوسعَ من حجمها والعبارة فيه أضيق من 
الفكرة. فهل المكان واحد أم متعدّد؟ الواحد هنا بوصفه ذاتا مبدعةً تأخذنا إلى 

عوالم المتعدد من صورة إلى متخيل مفتوح. 
يأخذنا بلقاسم اليعقوبي الواحد المتعدد بفعله الإبداعي إلى رؤية شكله المتعدّد 
وذلك في عمليّة تتجاوز الشيئي فيه بما في ذلك شيئيّ المكان، فهو في آن متجذر 
التجّذر  من  يتمكّن  حتى  الأولى  لمادّتها  المتجاوزة  طاقته  تبرز  وهنا  ومتجاوز 
والتجاوز. هو الشاعر المهووس بالمرئي المتجاوز للحيز بأداء ركحي وفعل جمالي 
في شكل تجليات رسما ورقصا بالخط والعبارة. والفن هو ذاك المجال الذي يتسّع 
لأدوات قادرة على تحقيق المتعدّد فينا بما يوصلنا إلى مستوى التجّاوز بعد التجّذّر. 
شعره  الصّوتية في  والإيماءة  بنغميته  الصّوت  مادّة  إلى  أقرب  الشاعر  تجد  وهنا 
أن يوصله إلى رسم  الصّوت يمكن  إذ  للمكان،  لتجسيد رؤية متجذّرة ومتجاوزة 

شكل آخر للمكان، وبعد آخر للوجود في المدينة. 

نغميّة الصوت فعل تجذّر وتجاوز 
إبراز  على  يحرص  شعره  نظم  ففي  الأداء  في  المميز  أسلوبه  اليعقوبي  لبلقاسم 
جرس الكلمة ولحنها فيكون أداؤه للقصيد بنغمية. وبالنغم يأخذ الصوت شكله 
الكلمة وحدود الصوت في حدّ ذاته، فيكون  الموسيقي، وشكله المتجاوز لحدود 
التعّبير نغميا عن وجوده في الهنا والهناك، وفعلا ترحالي وبنغميّة متجاوزة لمادتها 
بفعل  المادّية  للحدود  المتجاوز  الوسيط  هو  بما  الصوت  الصوت،  وأعني  الأولى 
الانتقال من حدود المكان أو الحدود الفيزيائيّة للجسد إلى المجال اللا محدود، 
الأمر الذي يثبت قدرة الصوت على اكتساح مجال الآخر. والصوت قد يعني ما 
يجول بصمت في ذهني، فعندما أفكّر فقد أفكّر بصوت عالٍ أو حتى في صمت 
بما يجعلني أخاطب ذاتي في صمت، وعادة ما يكون الصوت المسموع في انسجام 
وتطابق كّيل مع الأنا في عمقها. والصوت المنبعث نغميا أو »الغناء كما الحب، 
يحرّر من التوترات فهذه الاهتزازات المنبعثة، تنتمي إلى مجال الطاّقة، مثل طاقة 

الحب«. 
 Schopenhauer إن فعل التجاوز في الموسيقى يبدأ من أنهّا وحسب شوبنهاور
بالنّهاية  أو الإحساس  التلاشي  المشاعر بدون دوافعها«. فأن نعبر عن  »تعّرب عن 
بمجردّ كتابة كلمة Espirindo على المدوّنة الموسيقيّة فهذا يشير إلى الدّلالة على 
لهذا  الأصل  مادية في  دوافع  بالتلّاشي دون وجود  يوحي  الصّوتي  الأداء  نوع من 
التعّبير الموسيقي، فبقدر ما تكون حركة  التلّاشي. وهو ما يميّز حركة الصّوت في 
أمّا  والتفّاعل،  الانفعال  في  الرّغبة  المتلقّي  في  يحركّ  ما  بقدر  حرةّ  فيه  الصوت 
استجابات المتلقي التي تثيرها طبيعة الأصوات في الموسيقى فهي ليست مشاعر 
وإنما هي صور تعد بمثابة ذكريات عن المشاعر. ونجد أنّ الشاعر بلقاسم اليعقوبي 

محمل بمشاعر تطفوا إلى السطح شعرا.  وموسيقية الأداء لديه تعطي مشاعرنا 
الباطنية شكلاً دون ربطها أصلا بالمكان أو بأحداث أو وقائع أو حتى أشياء في 

العالم. 
لقد رافقت الشاعر بلقاسم موسيقيا وشوبنهاور الذي يطرح البعد الميتافيزيقي 
للموسيقى أكّد على أنّ الموسيقى الآلاتيّة قادرة في حدّ ذاتها على التعّبير الواضح 
الخطاب  الصّوت في  اللغّوي وجمود  التعّبير  تتجاوز جمود  أنهّا  بما  الشّعور  عن 
الكلامي، فحيث تغادر الكلمات تبدأ الموسيقى وهي بهذا متجاوزة لحدود الكلمة، 
بما أنّ حالة الانفعال لدى المتلقّي تكون انفعالا حراّ بحركة صوتيّة انسيابيّة يأخذ 
العادي  الصّوت  نتجاوز مستوى  إننّا  أحيانا.  وثانويةّ  فيها مساحة صغيرة  اللفّظ 
لنتناوله في التصّنيف الجمالي للموسيقى بوصفه معطى ماديا حسّيا داخل الفعل 
ناحية  من  التوّاصل  لفهم  اعتماده  يمكن  الذي  المادي  الوسيط  فهو  الموسيقي 

وضبط الجوانب الجماليّة في العمل الفنّي. 
إننّا في العمل الفنيّ نكون أمام واقعيّة ما هي أننّا أمام حقيقة لا اختلاف فيها 
هي حقيقة العمل الفنّي كونه عملا ذا معطى مادي لا يقبل التجّاوز وهو »هذا 
الشيء الآخر الذي يكمن فيه والذي يكوّن العمل الفنّي« على حدّ قول »هايدغر«. 
في  شيء  إلى  آخر  شيء  من  الموسيقي  الإبداعي  الفعل  في  الصوت  يتحوّل  وهنا 
العمل الفنّي، مّام يطرح مجاز الشيء أي مجاز هذا الصوت ورمزيتّه باعتباره إطارا 
للتصوّر الجمالي والرؤية الفنّيةّ. وبهذا يكون الصّوت هو النّواة الأولى والأساسيّة 
التجاوز  على  دليلنا  هو  كما  مكان  في  وجودنا  على  والدّال  الأدائي  الفني  للفعل 
بهذا يكون في الوقت ذاته عنصر إثبات لحالة الحضور في المكان وحالة الغياب. 
وبلقاسم اليعقوبي كان في شعره يصور هذا الحاضر الغائب في مدينة لم يستوعب 
العنف ضدّ  الذهني والجسديّ لدى شاعرنا. قد نمارس بعضا من  ضيقها توافق 
يعني  بما  الفيزيائيّة  بالتاّلي حدوده  فنتجاوز  ذاته  الصوت  المكان وشيئيةّ  شيئيّة 
حدوده المادّية والحسّية وذلك بمجردّ التفكير فيه داخل الصّياغة الإبداعيّة جمالياّ، 
رغم أنّ البعد الشيئيّ في الصّوت أمر لا بدّ منه لذا لا بدّ من »حقل حرّ يظهر فيه 
الصّوت شيئيّته بشكل مباشر« كما قال »هايدغر«. كما لا بدّ من صوت حر يخرج 
المكان من حيّزه الضيقّ لكي يتسّع إلى المعنى واللامّعنى والميتا-معنى وإلى ما قبل 

وما بعد المعنى إلى الحضور والغياب في الآن. 

في حضرة غياب المكان 
إن كلّ عمل فنّي ينطلق في أصل وجوده من مادّته التي تدلّ على وجوده الفعلي 
بوصفها  الفنّي  العمل  تظهر في  الشيئيّ  بنية  إنّ  إذ  فنّي.  كإبداع  وحتى وجوده 
الحقيقة الأولى والتي لا تقبل الاختلاف حول وجودها الفعلي فهي الشيء المتفّق 
المادّي.  الوجود  عن  متعال  إبداعي  عمل  ذلك في  كان  وإن  المادي  وجوده  على 
هذا الوجود يعّرب عنه الصوت من ناحية والمكان من ناحية أخرى. فأنا الصوت 
وأنا المدينة في فعلي الفني أنا المكان منبع صوتي مكمنه وأنا المنتشر بلا حدود 
في كلّ الاتجاهات. إذ الصوت بما هو صدى في فضاء ما يكون الدليل المادي على 
الوجود هنا أو هناك في المكان أو خارجه، ثمةّ أبعاد ميتافيزيقيّة أبعادا تجاوزيةّ 
للوجود المادي بما يضعنا أمام إمكانيّة الحديث عن ميتافيزقيّة المكان. وينفصل 
الصوت أحيانا عن المكان فقد لا ندرك منبعه أو حدوده، والصّوت المنغّم ينفصل 
عن المكاني ولو بتمثل مساحة أخرى لنتحوّل من المكان المدرك حسّيا إلى مكان 
إلى  وبالعودة  ندركه.  لا  مكان  هو  أو  مكاني  لا  مكان  فهو   ، الحسّي من  منزوع 
السمع  أنّ  حين  في  الحسي  يدرك  البصر  أنّ  هيجل  يرى  الحياة«  »فلسفة  كتاب 
المنغّم نجد هذا الإلغاء  ، وفي الصوت  المادي والحسّي لا يدرك الأشياء في بعدها 
الفضاءات  أنّ الموسيقى هي فضاء يحرّر من  للحيز المكانّي. وقد اعتبر »دولوز« 
المحدّدة حيث يدفع للبحث عن لغة ترحاليّة بما أنّ البحث بالنسبة إلى »دولوز« 
هو لغة قلقة ومتوترّة تحاول الخروج عن لغة الهيمنة الجماعيّة. فقد نبحث في 
الموسيقى عن الهمس والصّمت وعن الصّدى لا الصّوت. والصوت المنغّم في مجال 
الموسيقى كما الشعر يتحول إلى مجال تعبير عن الذات في مستوى الحياة الداخليّة 
دون ارتباطها بالحسّي والمكاني لأنّ الصوت ذا طبيعة مجردّة وهنا ندرك ما قاله 
»هيغل« بأنّ »المهمّة الرئّيسيّة للموسيقى ليست إعادة تكرار الصوت، أو تصوير 
النّفس  إنهّا تصور حركات  العالم الموضوعي نفسه، ولكن في نهج معاكس تماما، 
هي  الموسيقى  أنّ  يرى  و»هيغل«  الواعية«.  روحها  وتبرز  والشخصيةّ  العميقة، 
من الفنون الرومانسيّة التي ينفصل فيها الشكل عن المضمون، والموسيقي تنفي 
المكان وتعّرب عن المضمون الرّوحي عن طريق تمثيل الشعور والعواطف. الصوت 
لوجوده  اللامّاديةّ  والتصّورات  الوجدان  بها عن حالة  أفصح  التي  الإنسان  طاقة 
فكان الصّوتي أسلوبه الأول للتعبير عن الما-ورائّي والغامض وعن التصوّرات الرمزيةّ 
بما أنّ الصّوت تجربة فرديةّ كما نراها لدى بلقاسم اليعقوبي إذ بنغميّة الصوت 
لديه كان فاعلا متجذّرا ومتجاوزا مما جعله يصّر بشعره على تغيير ثابت المكان 
والزمّان أيضا بزمن تخيّلي محدّدا لمكان مفتوح يفتح الثنايا والمجال. وأشنع ما في 

الصورة أن يرحل الشاعر بلقاسم اليعقوبي وهو محاصر بين الجدران. 

الفن فعل تجذر وتجاوز
دور الأغنية الشعبية الفلسطينية في 

بناء الوعي السياسي

)المضمون - الآليات(
)نص كلمة الدكتور عابد الزريعي التي ألقيت في »الدورة الأولى لـ»مهرجان 
بلقاسم اليعقوبي للثقافة والإبداع )الذكرى 23 لرحيل الشاعر( يومي 11 و12 
أكتوبر بالاشتراك مع قسميْ التكوين النقابي والأنشطة الثقافية والإعلام والنشر 

بدار الاتحاد العام التونسي للشغل(

* د. عابد الزريعي
 

تتكوّن المداخلة من ثلاثة محاور ترتبط بشكل وثيق بعنوانها المحدّد، المحور 
الأول يتعلق بالشكل والثاني بالمضمون والثالث بالأليات.

المكونات  إحدى  هي  الفلسطينية  الشعبية  الأغنية  الشكل:  محور  أولا: 
والمثل  والأساطير  الشعبية  )الحكاية  الفلسطيني  الشعبي  للأدب  الرئيسة 
وجدانه  عن  خلاله  من  ويعبر  الشعب،  يصدره  الذي  والألغاز(  الشعبي 
ويعكس اتجاهاته ومستوياته الحضارية. وتتميز بتعدد أنماطها الغنائية التي 
تقارب الخمسة عشر نمطا هي: الدلعونا، والزجل، وزريف الطول، والطلعة، 
والميجنا،  والمثمن،  والجوفية،  والقرادي،  والعتابا،  والفرعاوي،  والشروقي، 
جماعي،  أو  فردي  بشكل  وتؤدى  أكبر.  والله  وجفرا،  واليادي،  والموشح، 
مصحوبة بآلات موسيقية مثل اليرغول والشبابة والربابة والطبل أو مقتصرة 
على الترنيم الصوتي للمؤدي، كما تؤدى خلال الرقصات الشعبية مثل الدبكة أو 
الدحية والسامر، أو بشكل منفصل. وتؤدي مجموعة من الوظائف الاجتماعية 
تساهم  أنماط سلوكية  والترفيهية، وذلك من خلال خلق  والثقافية  والتربوية 
في بناء المجتمع والحفاظ على تماسكه، وتعزيز قدرته على مواجهة مختلف 
السياسية في سياق  الوظيفة  برزت  السياق  تهدّده. وفي هذا  التي  التحديات 
وقد  وجوده.  وتهدد  الفلسطيني  المجتمع  تواجه  التي  السياسية  التحديات 
برزت هذه الوظيفة بشكل جلّي على نقطة التقاطع بين انتهاء الحكم العثماني 
لفلسطيني ووقوعها تحت الاحتلال البريطاني، أي خلال الحرب العالمية الأولى، 
حيث ظهرت عديد الأغاني ومنها اغنية مشعل، وجاءت هبة البراق عام 1929  
لتشكل محطة ثانية بارزة، وكانت أبرز أغانيها اغنية )من سجن عكا وطلعت 
جنازة، بينما شكلت ثورة 1936 ــ 1939 محطة ثالثة وكانت أغنية )سجل يا 
حتى  المتواصلة  الرابعة  المحطة  وجاءت  نصوصها،  أهم  أحد  العشرين(  قرن 
اللحظة بكل تنوعاتها وتقلباتها بعد هزيمة عام 1948. علما أن تدفق الإبداع 
الجماهيري لم ينقطع خلال الفترات الزمنية الفاصلة بين محطة وأخرى، هذا 
السياسية  وظيفتها  تؤدي  التي  الشعبية  الأغاني  آلاف  في  عنه  المعبر  التدفق 

وتساهم في بناء الوعي الجماهيري.
ثانيا: محور المضمون:

يتجلى دور الأغنية الشعبية في بناء الوعي السياسي المتمثل في جملة المظاهر 
الثقافية والنفسية والاجتماعية التي تدمج الإنسان في نسق الوعي الجمعي، 
لبيئة حضارية معيّنة، وبلورة وصياغة رؤية الجماهير وموقفها من الأحداث 
ببناء  منها  واحد  كل  يختص  مستويات  أربعة  عبر  وذلك  حولها.  تدور  التي 
التسجيلي  المستوى  وهي  الجماهيرية.  السياسية  الذاكرة  من  معين  جانب 
الذي يهتم ببناء الذاكرة التاريخية للمتلقي، وفي هذا الجانب تتحدد أشكال 
الفلسطيني  الشعبي  الأدب  نصوص  في  التاريخية  الأحداث  تسجيل  وطرق 
وشخصيات.  ومكانا  زمانا  فلسطين  أرض  على  الجارية  الأحداث  تسجيل  في 
والمستوى التصويري الذي يركز على بناء الذاكرة الوجدانية للمتلقي، ويتعلق 
هذا الجانب بالميل النفسي، ومشاعر الحب والكره، القبول والرفض. والمستوى 
المتلقي  بتبصير  ويهتم  السياسي،  الوعي  ذاكرة  بناء  يركز على  الذي  التحليلي 
التي  المبدع  نظر  من وجهة  ودلالاتها  ومعانيها  الجارية  السياسية  بالأحداث 
المستوى  الوعي. وفي هذا  بناء  الأساسية وهي  الوظيفة  عن  غالبا  تنفصل  لا 
نتلمس في الأغنية الشعبية انعكاسا لعديد وجهات النظر السائدة في الحياة 
العملية،  السياسية  الذاكرة  الذي يركز على  التحريضي  الاجتماعية. والمستوى 
وهو يتخلل كل المستويات السابقة متخّذا صيغة الإشارة إلى الأشكال النضالية 

والحضّ على الانخراط في النضال.
ثالثا: محور الآليات: لقد استطاعت الأغنية الشعبية أداء وظيفتها السياسية 

نتيجة لمجموعة لثلاثة قضايا هي:
1 - بنيتها الفنية القائمة على ثبات اللحن الموسيقي بما يتيح تغيير المضامين 
على ذات اللحن وبذلك تجمع بين الثابت بما يكتنزه من شحنات وجدانية، 

والمتغير بما يفرضه من استجابة لما يجري في الواقع المتطور.
المواقف  ببناء  يسمح  بما  )النقائض(  الحوار  على  أشكالها  بعض  قيام   -  2

المتعارضة داخل ذات النص.
3 - الانتشار الواسع بالاستفادة من محطات الترويج المتاحة والمرتبطة بدورة 

حياة الإنسان على المستوى الجمعي والخاص.
لقد لعبت الاغنية الشعبية دورا تاريخيا في مواكبة النضال الوطني الفلسطيني، 
على  الصفوف  مقدمة  في  الشعبيون  المبدعون  وكان  الجماهير  وعي  وبناء 

المستويين الإبداعي والنضالي. 
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سوسة 

إحالة ورشة التحف النحاسية بالقلعة الصغرى إلى جمعية 
»أريم« سوسة

شهد يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 مقر جمعية القاصرين عن الحركة العضوية سوسة إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الجهوية 
للقاصرين على الحركة العضوية ومتعددي الإعاقة بسوسة أريم Arim Asso والنيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بسوسة. وتتعلق 
هذه الاتفاقية بإحالة ورشة التحف النحاسية بالقلعة الصغرى التابعة لاتحاد المراة إلى الجمعية الجهوية للقاصرين عن الحركة العضوية 

أريم.. وبموجب بهذا الاتفاقية تتولى جمعية أريم احتضان هذه الورشة وتسييرها ومتابعة نشاطها. 
وقد أشرف على إبرام الاتفاقية كلّ من الطرفين وذلك بحضور أعضاء الهيئة الادارية حيث تولتّ السيدة نجوى المستيري إمضاء هذه 
الاتفاقية بصفتها النائبة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة والسيد محمد رابح الشايبي رئيس جمعية أريم، وتعتبر هذه الاتفاقية فاتحة 
خير ستعود على المنضوين تحت لواء الجمعية بالفائدة المرجوة بهد استعادة نشاط ورشة التحف النحاسية وتطوير مردوديتها من قِبَلِ 

أبناء وإطارات جمعية القاصرين عن الحركة العضوية ومتعددي الإعاقة بسوسة ومن ذلك تعزيز مداخيلها.
* جلال باباي 

في المكتبة العمومية القلعة الصغرى

يوم مفتوح حول تقييم وتشخيص صعوبات التعلم عند الطفل
 

بين  والاجتماعي  والتربوي  الثقافي  التعاون  برامج  إطار  في 
مؤسسات الدولة نظمت المكتبة العمومية بالقلعة الصغرى 
بالشراكة مع مركز الكفاءات الاجتماعية والمدارس الابتدائية 
التعلم  صعوبات  وتقييم  »تشخيص  بعنوان  مفتوحا  يوما 
البيداغوجيا  في  النفسي  الخبير  تقديم  من  الطفل«،  لدى 
 13 الاحد  يوم  وذلك  الهدّاوي  الدين  نور  الأستاذ  الملائمة 
اكتوبر 2024. وفي إطار تقصي جوانب من المسالة المطروحة 
كان لحضور التلاميذ والأولياء الدور الإيجابي في اللقاء حيث 
تم التعرض إلى حالات متعددة ومختلفة ومن خلالها تبين 
الكثير من النتائج المتعلقة بصعوبات التعلم كإعاقة محيرة، 

فالأطفال ذوي صعوبات التعلم يتمتعون بمستوى طبيعي من الذكاء٬ ويتعلمون بعض الأشياء بسرعة وسهولة ولكن وبسبب العجز في 
الانتباه والإدراك والذاكرة٬ فإنهم يكتسبون المهارات الأخرى بصعوبة كبيره جداً جراء إصابة المخ المكتسبة ثم العوامل الوراثية والبيئية 
أضف إلى العوامل الكيميائية الحيوية. وفي جانب آخر توقف الأستاذ المداخل على مظاهر صعوبات التعلم والقراء بالخصوص مثل تكرار 

الكلمات وصعوبة القراءة بطلاقة كما يخلط هؤلاء الأطفال بين الكلمات والأحرف المتشابهة .
أما على مستوى التهجئة يستخدم الأحرف في الكلمة بطريقة غير صحيحة كما يستصعى عليه ربط الأصوات بالأحرف الملائمة مثل عكس 
الأحرف والكلمات، في حين وفي مجال الكتابة لا يستطيع تتبع الكلمات في السطر الواحد. ومن جراء ذلك يصعب عليه نسخ ما يكتب على 
السبورة ، كما يلاحظ بطئه في إتمام الأعمال الكتابية. هذا واتى المحاضر على السلوك اللفظي ليبين تردد هذه الطفرة من الأطفال كثيرا عند 
النطق وضعف تعبيره اللفظي بالمقارنة مع سنه. خلاصة القول أن البحث في أسباب صعوبة تعلم الطفل٬ قد جر الحضور في هذا اليوم 

المفتوح إلى ضفة البحث عن الأسباب الممكنة لمظاهر صعوبات التعلم لدى الطفل. 
هذا واحتوت الفترة المسائية من هذا اليوم التحسيسي لقاء ثان مع الأستاذ نور الدين الهداوي والمربين والجمعيات الاجتماعية والمكتبة 
العمومية بالقلعة الصغرى للبحث عن الحلول الممكنة لتجاوز المشاكل القرائية لدى الطفل في المدرسة والمؤسسات الثقافية من مكتبات 
عمومية ودور ثقافة وغيرها.. وفي لقاء خاطف مع أمينة المكتبة العمومية مديحة بالأزرق أفادتنا في خاتمة اليوم في علاقة بأهمية العمل 
التشاركي وانفتاح المكتبة على النسيج الجمعياتي بقولها: »إن الأرض الصلبة التي نقف عليها تنبع من تلاحم الشعب معا الذي يعطي 

القوة والأمن وبفعل الشراكة بين مؤسسات الدولة الواحدة«. 
* جلال باباي 

فيلم »الدم عمرو ما يشيح«

حجر أساس لذاكرة وطنية
* حسني عبد الرحيم

ما  »عمرو  الدم  التسجيلي  الفيلم  تمّ عرض  الجلاء(  )عيد  بنزرت  عن  الجلاء  ذكرى  في 
يشيح« هو من إنتاج المفكرة القانونية وإخراج المحررة بها ألفة لملوم. وفي الواقع هو 
شهادة مصورة لاثنين من معاصري الحدث المأسوي الذي جرت وقائعة في مدينة وميناء 
في  الأكبر  العسكرية  القاعدة  بقيت  الجزئي  الاستقلال  فبعد   .1961 سنة  خلال  بنزرت 
الالتزام  مع  الفرنسية  السيادة  تحت  المتوسط  البحر  في  الاستراتيجي  الميناء  في  تونس 
قد  هائلة  أمورا  لكن  الاستقلال.  اتفاقية  برتوكول لاحق على  فرنسا حسب  من جانب 
حدثت بين توقيع وثيقة الاستقلال وموقعّة بنزرت هي رضوخ فرنسا في حربها الطويلة 
في الجزائر وبداية مفاوضات رحيل الجيش الفرنسي والمستوطنين عن المستعمرة الأهم 
في شمال افريقيا والتي كانت ولاية فرنسية في جنوب المتوسط. تمّ ذلك في ظل صعود 
كبير للحركة القومية العربية في بلاد شمال إفريقيا مدفوعة بانتصار الجزائر.. ولم تكن 
كان  والذي  يوسف«  بن  »صالح  اغتيال  بعد  لليوسفيين حتى  كان  فقد  استثناء  تونس 
في  قويا  تيارا  يشكلون  ألمانيا-  في  اغتياله  -قبل  الانحياز(  )عدم  باندونغ  تحالف  ضمن 
البلاد وكذلك تشكيل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمغرب )المهدي بن بركة( والذي 
صدر حكم بإعدامه في المغرب واختطُف واغتِيل في باريس بمساعدة »الموساد« وچنرالات 

فرنسيين ومغاربة من بينهم الجنرال أوفقير.
»بنزرت« حيث  معركة  أتت  إفريقيا  فرنسا في شمال  لنفوذ  الكبير  التراجع  هذا  وسط 
كانت فرنسا توسع قاعدتها بمعاكسة للبرتوكول وتتملص من الإيفاء بالتزامها بالجلاء التام 
في موعد آخره سنة 1960. كان في القاعدة بميناء بنزرت حوالي 20 ألف جندي ومطار 

حربي تمّ دعمهم لاحقا -أثناء المواجهات- بمظللين وحاملة طائرات.
الديوان السياسي للحزب الدستوري بدأ بتعبئة شعبية شاملة دفعت الآلاف من المواطنين 
لمحاصرة القاعدة وكانت قوات الجيش التونسي تقوم بقصف المطار. لكن تعبئة الأهالي 
من  أو  الفرنسيين  الجنود  من  سواء  الحيّ  بالرصاص  مواجهتها  تمتّ  التي  هي  الكبرى 
المستوطنين في وسط المدينة من المباني العالية التي تمترسوا بها. الحصيلة سقوط أكثر من 

الف قتيل من المواطنين.
معقله  من  الفرنسي  الجيش  وانسحاب  الحرب  وقف  لقرار  المتحدة  الأمم  إصدار  ثم 

بالميناء.
للمؤرخين  المختلفة  للتفسيرات  أكتوبر( موضوعا   15( الجلاء  يوم  اليوم صار  ذلك  منذ 
والكتاب الذين يرى بعضهم أن مؤامرة قد دُبرت للخلاص من الحركة الشعبية الوطنية 

المتأثرة باليوسيفيين. خاصة أن »صالح بن يوسف« كان معترضا على وثيقة الاستقلال.
يأتي هذا الفيلم في موعده كي يقدم اثنين من المعاصرين والمشاهدين العيان والفاعلين 
للأحداث هما المناضل اليساري المخضرم محمد صالح فليس ابن المدينة وكذلك العقيد 
المواجهات. وهما  ايضا-والذي شارك في  المدينة  -ابن  دربال  الجيش طارق  المتقاعد في 
أصدقاء تاريخيين منذ ذلك الحين. الجديد في هذه الشهادة هو انها تضعنا مباشرة في 
أماكن المواجهات وتحكي ما لم يحَْكه التاريخ الرسمي -والذي يتفحّصه من سنوات عدد 
تجميع  تمّ  والذين  بالآلاف  كان  الشعبية  الحركة  من  الشهداء  فعدد  الأكاديميين-  من 
جثثهم في مقبرة جماعية أزُيلت فيما بعد )مقبرة العين( وتم اعلان مقبرة ونصب تذكاري 
الجماهير  بين  تمتّ  التي  والمواجهات  الرسمية.  الحكاية  اعتمدته  الذي  الأمر  للشهداء 
الاذهان  من  آثارها  إزالة  تمتّ  المدينة  وسط  الفرنسيين  والجنود  والمسلحين  المنتفضة 
والسردية الوطنية. لكن ما زال عديد المؤرخين ينبشون في الأرشيف في تونس وباريس 
لتبيان الحقيقة. لكن شهادة هذا الفيلم تمثل اضافة جوهرية نظرا إلى الموقعين المختلفين 
باحثين في  النضالي والمهني ونظرا لأنهما شهود عيان وليسوا  للشهادتين وتاريخ كليهما 
مختلف  من  ومناضلين  باحثين  ضمّ  »الريو«  قاعة  في  الأول  للعرض  الحضور  الأوراق. 
الأجيال وكانت مناقشتهم مثيرة ومتشعبة لإعادة التفكير في جوانب الحدث واستنتاجاته 

التي تشكل حجرَ أساس الذّاكرة الوطنية.

بتونس  المعارض  في  المشاركة  خلال  من  التشكيلي  الفني  نشاطها  ضمن   
وخارجها فضلا عن المعارض الشخصية كانت الفنانة التشكيلية سعاد المهبولي 
ضيفة شرف المعرض الجماعي بعنوان »نحن نبدع« والمنتظم بصالون »الرواق« 
للفنون بسوسة وذلك بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات من خلال أعمال 
الفنية مجالات  لتجربتها  وكان  والتقنيات.  والأساليب  التجارب  متعددة  فنية 
فضلا  الفنية  والتظاهرات  الفعاليات  عديد  في  المتنوعة  والمشاركات  للحضور 
عن مسؤلياتها الثقافية ببلدية تونس كمديرة لمتحف قصر خير الدين. ومن 
لاتحاد  السنوي  المعرض  منها  معارض  في  لوحاتها  حضور  نذكر  مشاركاتها 

الفنانين التشكيليين التونسيين.
وضمن مراوحة جمالية فإن الفنانة سعاد المهبولي عملت على القول باللوحة 
المشاهد  الى  المدينة  من  الحيوي  مجالها  في  وذلك  والحكاية  للنظر  كمجال 

الفنانة  أخذت  الوجد  من  حالات  عناوين  وهي  الأخرى  والأمكنة 
في  المبثوثة  البراءة  من  بكثير  عوالمها  الى  المهبولي  سعاد  التشكيلية 

الألوان وحركاتها داخل فضاء اللوحة..
بالأمكنة  نمرّ  ونحن  فينا  المتجدد  عن  الإفصاح  في  الفن  لعبة  إنها 

والمشاهد.. ولا مجال هنا لغير القول بالبهجة تغمر الرسامة المهبولي 
دالة  تراها  التي  الألوان  بتلك  لوحاتها  في  المرسومة  عوالمها  تحضن  وهي 

على الحالة وما تستبطنه من إحساس قوي يفشي حيزا مهما من علاقة الكائن 
والفنان خصوصا مع المكان كتعلة وكملاذ جمالي وفق وعي مخصوص..

هذا ما برز في لوحات الفنانة التشكيلية سعاد المهبولي في مختلف معارضها 
وخاصة تلك التي كانت فردية بأروقة تونس وخارجها ومنها بكولونيا ومونريال 

وبرشلونة...

وهو  أعمالها  جل  في  بالتجريد  تقول  فنانة  المهبولي  سعاد 
مجال للحلم والحركة والبهجة وذلك في عالم متغير ينشد فيه 
الانسان شيئا من الهدوء والأمان وهنا تبرز في لوحاتها تلك 
الحالات من العبارة الوجدانية التي تخاطب الأعماق تقصدا 
السفرة  هوهذه  بالنهاية  والفرح..والفن  والطمأنينة  للسلام 
الملونة بما به يسعد الانسان رغم التداعيات المربكة وسقوط القيم..

لها  كانت  حيث  هذا  الفني  نهجها  في  المهبولي  سعاد  الفنانة  تمضي  هكذا 
مشاركات متعددة في المعارض والأنشطة المتصلة بالفنون فضلا عن اشتغالها 
بإدارة متحف الفن بقصر خير الدين بالمدينة العتيقة.. تكريم ومشاركة بفضاء 
في  بلوحاتها  فيها  تحضر  قادمة  لمعارض  وأعمال  سوسة  بجوهرة  »الرواق« 

تنوعها وتعدد ألوانها.

التشكيلية سعاد المهبولي ضيفة شرف معرض »الرواق« بسوسة:

أعمال فنية لمعارض قادمة وتجربة فنية متواصلة في تنوعها وتعدد ألوانها
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توجه لانتداب مدرب وطني حسب الضرورة

جلال القادري يرفض العرض وسامي 
الطرابلسي طريق مسدود

شروطا  وضعت  التسييرية  الهيئة  أن  مطلعة  مصادر  من  الشعب  علمت 
هذه  ضمن  ومن  البنزرتي  لفوزي  خلفا  الجديد  الوطني  المدرب  لانتداب 
أسبوعين  بإمضاء عقد لمدة  القبول  الشروط 
سيكون  لمقابلاته  المنتخب  عودة  أن  بما 
الهيئة  خلال شهر مارس 2025 لذلك تعمل 
التسييرية على عدم التورط مرة أخرى في ما 
سيكلف  الذي  النفطي  مهدي  ملف  يشبه 
هذا  مليماتنا  من  بمليار  تعويضا  الجامعة 
على  الإبقاء  الى  التسييرية  الهيئة  وتتجه 
بقية الإطار الفني على حاله أي الإبقاء على 
أنه  بلغنا  وقد  والعكرمي  والنجار  اليعقوبي 
إعادته  قصد  القادري  بجلال  اتصل  من  ثمة 
هذا  فهم  أن  بعد  الخطوة  هذه  وتأتي  رفض  أنه  إلا  المنتخب  في  للعمل 
أهمها  يبقى  الأسباب  لعديد  صعبة  الطرابلسي  سامي  طريق  أن  المتحدث 
أجر  بنصف  يعمل  أن  تريده  التسييرية  الهيئة  أن  مقابل  قطر  امتيازاته في 
أو بالمجان وهذه العملية تبدو صعبة المنال إن لم نقل مستحيلة لذلك كله 
وفي انتظار عودة كمال ايدير من أثيوبيا فإن الاتجاه يسير نحو التعامل مع 
المرحلة أي بانتداب مدرب وطني يقبل العمل على جولتين فمن سيقبل ذلك 

من التونسيين او الأجانب؟
* رمزي الجباري

الجلسة العامة التقييمية لنادي الكرة الحديدية بأكودة

إشادة بالإنجازات وتحديات مادية

انعقدت مساء الجمعة 18 أكتوبر 2024 الجلسة العامة التقييمية لنادي الكرة الحديدية بأكودة بقاعة الاجتماعات ببلدية المكان، 
بحضور ممثلي السلط المحلية، إضافة إلى رئيس رابطة الوسط والساحل السيد أحمد الشايب، وممثلة عن المندوبية الجهوية للشباب 
والرياضة بسوسة، ومختلف مكونات المجتمع المدني ولاعبي ومحبي النادي. وشهدت الجلسة تلاوة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة 
الموسم 2023/2024. وتنوعت هذه  النادي خلال  بها  قام  التي  الرياضية  النشاطات  تفاصيل دقيقة حول  عليهما، حيث تم تقديم 
الأنشطة على المستويين الجهوي والوطني، حيث شارك النادي في مختلف الدورات وجولات البطولة الجهوية والوطنية، إضافة إلى كأس 
تونس، محققا نتائج متميزة في مختلف الفئات التي لقيت إشادة من الحاضرين. وأثناء النقاش، أثنى الجميع على الجهود المبذولة من 
أسرة النادي في تحقيق إشعاع رياضي بارز للكرة الحديدية في أكودة، حيث تمكن النادي من تسجيل حضور قوي في المحافل الرياضية 
الإقليمية والوطنية. ولم تخل الجلسة من التطرق إلى الصعوبات المادية التي شكلت تحديا كبيرا أمام تحقيق الطموحات المرجوة. إذ 
ناشدت الهيئة المديرة الجهات المعنية والمجتمع المدني بالمساهمة في دعم النادي لتجاوز هذه التحديات المالية، بهدف الحفاظ على 

الاستمرارية والتميز. 
* إلياس صبري جمال

الهيئة التسييرية تجتمع مع النوادي 
أيام 6 و7 و8 نوفمبر 2024 للنظر 

في القانون الأساسي والانتخابي
حددت  أنها  الكرة  لجامعة  التسييرية  الهيئة  إلى  قريبة  مصادر  من  الشعب  علمت 
والقانون  الأساسي  القانون  تنقيحات  في  رأيهم  لأخذ  النوادي  بممثلي  الالتقاء  مواعيد 
الانتخابي وكذلك الاستماع لمشاغلهم ومقترحاتهم من ذلك أن أول اجتماع سيكون يوم 
6نوفمبر في صفاقس ثم سيكون الثاني يوم 7 نوفمبر في سوسة أما الثالث فسيكون في 

تونس يوم 8 نوفمبر 2024.  
* رمزي الجباري

في ظل الأزمة المالية التي تعرفها جامعة الكرة

لماذا لم يستغل كمال ايدير حضوره 
ماليا  دعما  ليطلب  ابابا  اديس  في 

اضافيا من الفيفا و الكاف؟
أبابا،  التنفيذية للاتحاد، في أديس  عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اجتماعا للجنة 
اجتماع اللجنة التنفيذية، برئاسة باتريس موتسيبي، وعقد الاجتماع قبل انطلاق أعمال 

الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعين.
وكان مقررا أن تقام اجتماعات الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعين للاتحاد 
إلى  نقلها  التنفيذية  اللجنة  تقرر  أن  قبل  كينشاسا،  الكونغولية  بالعاصمة  الإفريقي 

العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
والسؤال الأهم أين كمال ايدير رئيس الهيئة التسييرية من كل التحالفات والأنشطة 
الجانبية التي كانت لبقية الوفود في اديس ابابا إذ كان من الممكن توجيه طلب لضمان 
دعم مادي إضافي سواء من الفيفا بوجود رئيسه في اديس ابابا او من »الكاف«٬ لكن لا 

ندري لماذا هذا الاكتفاء بالمشاركة وتسجيل الحضور فقط؟
* محمد يوسف

كمال ايدير راسل الفيفا 
للتمديد للمرة الثانية ورشح 

نفسه للمكتب التنفيذي 
للكنفيدرالية الافريقية

مصادر  من  الشعب  علمت 
الهيئة  رئيس  ان  مطلعة 
كمال  الكرة  لجامعة  التسييرية 
التوالي  الثانية على  للمرة  طلب 
له  التمديد  الفيفا  هياكل  من 
الرياضي  الموسم  انتهاء  حتى 
الرد جاءه  أن  إلا   -2025 2024
الطلب  رفض  تمّ  أن  بعد  سلبيا 
مصادرنا  تقول  اخرى  جهة  من 
ان كمال ايدير رشح نفسه لنيل 
يأخذ  أن  أي  الكاف  في  مكان 
المكتب  الجريء في  مكان وديع 
التنفيذي إلا أن الاطراف الفاعلة 

في مشهد الكاف ذكرته بكونه رئيسا مؤقتا وطاح الكاف على ظله.
* رمزي الجباري

لا تغيير 
سيحصل 

على 
مستوى 

المساعدين
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القوبنطيني أقصى الأستاذ كمال بن خليل 
من هذا البرنامج التلفزي

ملعب  برنامج  بن خليل عن  الأستاذ كمال  تغييب  الرياضي عن سبب  الجمهور  كبير من  تساءل عدد 
النجوم الرياضي الذي يعرض كل يوم اثنين على شاشة تلفزة تونسنا وبالبحث في التفاصيل والكواليس تبيّن 
للشعب أن سبب الإقصاء وليس الغياب يعود إلى كون عبد المجيد القوبنطيني لم يعدْ يروق له حضور 
الأستاذ كمال بن خليل الذي اختلف معه في الأسابيع الأخيرة حول عدد من المواضيع التي طرحت في 
البرنامج ويبقى أبرزها ملف استقالة أم إقالة المشرف العام ناجي الجويني من خطته المسقطة على رأس 
التحكيم التونسي وقد تأكد أن معدّ البرنامج ومقدّمه انحاز إلى جهة عبد المجيد القوبنطيني بما أنه يوفر 

مستشهرا للبرنامج فيما يقدّم الأستاذ المحامي كمال بن خليل وجهة نظر بعيدا عن الخلفيات الأخرى.
* محمد يوسف

عقوبات مكتب الرابطة المحترفة

خطايا مالية ضد النادي الإفريقي 
والنجم الساحلي وترجي جرجيس

أصدر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم إثر اجتماعه جملة من العقوبات على أندية 
الرابطة المحترفة الأولى والثانية، وفي ما يلي العقوبات:

القوارير  رمي  في  العود  بسبب  الإفريقي  النادي  ضد  دينار   7500 بقيمة  خطية   -
والمقذوفات وإشعال الشماريخ في مباراة النادي الصفاقسي

- خطية بقيمة 5000 دينار ضد النجم الساحلي بسبب العود في رمي المقذوفات في 
مباراة الملعب التونسي

القوارير في  رمي  العود في  بسبب  ترجي جرجيس  دينار ضد  بقيمة 5000  - خطية 
مباراة الترجي الرياضي

- خطية بقيمة 1000 دينار ضد مقرين الرياضية بسبب إشعال الشماريخ في مباراة 
جندوبة الرياضية

هلال الشابة بين مرحلتين

أي مستقبل 
في ظلّ 

الصعوبات 
المالية

جولة  أول  في  هزيمة  إلى  الشابة  هلال  انقاد 
من بطولة الرابطة الثانية وهي هزيمة منتظرة 
بحكم أن الفريق يعاني من أزمة مالية خانقة 
الفريق  لذهب  الأوفياء  بعض  وقفة  لا  ولو 
يلعب  كان  قريب  وقت  في  أنه  رغم  وتلاشى 
الكبير  السؤال  يطرح  وهنا  الأولى  الرابطة  في 
ألم يكن من الأجدر الإبقاء على توفيق المكشر 
وهو  السجن  في  وضعه  بدلَ  للهلال  رئيسا 
على امتداد ترؤّسه للفريق كان يصرف عليه 
بسخاء ومن ماله الخاص وهنا يطرح السؤال 
الدولة  تريد  النوادي وماذا  أين تمويل  الكبير 
من الرياضة إذ أن التمويل العمومي لم يعد 
حاجياتها  أمام  الفرق  مسيرة  لتتواصل  كافيًا 

الكثيرة.
* محمد يوسف

في دورة المنستير

تألق نادي الكرة الحديدية بأكودة
بمدينة  الرسمية  الدورة  في  ضرب 
الحلية  شباب  نادي  من  كل  المنستير 
الكرة  ونادي  المديوني  وقصيبة 
تاريخيا مع  بأكودة موعدا  الحديدية 
أكودة  فتيات  بإحراز  التتويج  منصة 
نادي  آمال  صنف  أما  الدورة  بكأس 
أكودة فتوجوا بكأس الدورة ليتواصل 
بمنزل  يكون  ما  كأبهى  الاحتفال 
العزيز بن عثمان حيث  المدرب عبد 
توجه كل اللاعبين واللاعبات رفقة كل 
والعضو  بوسلامة  مراد  الرئيس  من 
الهيئة  عن  العذاري  جمال  الناشط 
المديرة لزيارة المدرب مباشرة وقرروا 
اجل  من  النفيضة  مدينة  إلى  التنقل 
بالمناسبة  وإهدائه  عليه  الاطمئنان 

الكأسين وميداليات الدورة التي حصل عليها النادي بعد إصرار ومثابرة أثناء مختلف المباريات التي أجراها لاعبو النادي خلال التصفيات الأولى من أجل تشريف راية أكودة 
وتقوية عزيمة المدرب ليتجاوز محنته الصحية ويشفيه حتى يعود إلى حضيرة النادي بأكثر قوة وعزم سليما معافى في أقرب الآجال وقد اثلجت هذه الحركة صدر المدرب وتأثر 
من جرائها لاعبات النادي فاختلطت الدموع بأحاسيس البهجة مّام عكس حرارة الأجواء العائلية التي يكتنفها الاحترام المتبادل بين الإطار الفني والإداري ومختلف اللاعبين 

والأولياء على حد السواء.
المتوجون بكأسي الآمال والفتيات: 

* الذكور صنف الآمال/ فوز حسن زرير ومحمد عبود وصالح القفصي ومحمد أمين الحربي من نادي أكودة أمام نادي المنستير. 
* الفتيات/ تتويج كل من ريحانة العذاري ونجود عمر وصفاء بن حليمة مع مليكة عمران من نادي أكودة إثر الانتصار على نادي المنستير وحصولهن على الميدالية 

الذهبية. 
* جلال باباي

تدور يوميْ السبت 26 والأحد 27 
اكتوبر الجاري مباريات الجولة 
السادسة ذهابا لبطولة الرابطة 

المحترفة الأولى لكرة القدم وفي ما يلي 
البرنامج:

السبت 26 أكتوبر -2024
س 14 و30 دق

الأولمبي الباجي – النادي الافريقي
نجم المتلوي – النجم الساحلي

اتحاد تطاوين – شبيبة العمران

س 17 و30 دق
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي

الأحد 27 أكتوبر 2024
س 14 و30 دق

الملعب التونسي – مستقبل قابس
مستقبل سليمان – اتحاد بن قردان

الاتحاد المنستيري – قوافل قفصة
س 16

النادي الصفاقسي – الترجي الجرجيسي

‎ مباريات الجولة السادسة ذهابا انسحاب منتظر لهشام قيراط 
من لجنة تعيينات إدارة التحكيم

علمت الشعب من مصادر مطلعة أن هشام قيراط الموجود حاليا ضمن لجنة تعيينات حكام 
ومراقبي الرابطة الأولى والثانية بالإدارة الوطنية للتحكيم لم يعد متحمسا لمواصلة التواجد في صلب 

هذه الادارة وينتظر عودة كمال ايدير من اثيوبيا ليجلس إليه ويعرض عليه وجهة نظره في المغادرة. 
ويذُكر أن هشام قيراط كان اتفق مع كمال ايدير ليكون مديرا للإدارة الوطنية للتحكيم إلا أن موقف ايدير تغير منه بمجرد مكالمة 

هاتفية ليكون مراد الدعمي مديرا لإدارة التحكيم.
* رمزي الجباري
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النادي الافريقي والترجي الرياضي أندية النجوم واللاعبين الكبار في الماضي 
البعيد والقريب والحاضر والمستقبل لا يمكن أن يكون كذلك والمدارس 

العريقة
كثيرة هي الأسماء التي تقمصت ألوان الأحمر والأبيض والأصفر والأحمر 
ميادينها  أرضية  وإذ وعلى  التونسية  اليد  كرة  التألق في سماء  ورسمت 
وقاعاتها العربية والافريقية وحتى الأوروبية وتركت بصمات خالدة في 

عالم الكرة على كثير من الاصعدة.
بقيادة  الساحة  رياضية معروفة على  عائلة  المنحدر من  عياد  أيمن  إنه 

والده الفاضل الحاج علي عياد.
لأسباب  مبكرا  اللعب  اعتزل  الذي  اللاعب  هذا  حق  في  الإجحاف  من 
عدة ان نختصر مساره في بضعة سطور لكن ضيق الحيز يبيح لنا هذا 
الاختصار الشديد وعلى كل حال فإن عياد يبقى لاعبا متخلقا وخجولا 
وعن  اطلاع  عن  تنمّ  وأجوبته  موزون  لكنه  الكلام  قليل  كبير٬  حد  الى 

مستوى راقٍ.
مع  كانت  بداياتي  أولى  إن  يقول  حيث  الدردشة  هذه  فكانت  التقيناه 
الترجي الرياضي التونسي سنة 1997 ولعبت معه 14سنة بالتمام والكمال 
وتقمصت  وإخلاص  بثقة  النجومية  أدراج  أتسلق  وكنت  بمرهّا وحلوها 
غادرت  ثم  آنذاك  والأواسط  للأصاغر  التونسي  الوطني  المنتخب  ألوان 
البلد للاحتراف في الفريق الفرنسي »ترمبلي« ثم نادي باريس سان جرمان 
الافريقي  النادي  إلى  وانضممت  الوطن  أرض  إلى  عدت  وبعدها  الثاني 

لمدة 5 سنوات لكنّي في أواخرها وجدت صعوبات 
جمة ومعاملة أزعجتني من المدرب آنذاك حافظ 
ثم  الرحيل  قررت  وبالتالي  الله  سامحه  الزوابي 
فيه  وتدرجت  المهني  لمستقبلي  والتفرغ  الاعتزال 
إلى  فيه  يعود  والفضل  شغلي  في  شأن  لي  وأصبح 
أحاطتي  الذي  عياد  علي  الحاج  الرياضي  والدي 

بدعمه النفسي ومن جميع النواحي.

أسرتي سندي الأول
بالكرة  التي تحملت عنائي وشغبي وولعي  بالفضل الى أسرتي  انا مدين 
وأقبل يد والدي الحاج علي عياد وأشد على يد أخي الفاضل أمير الذي 
كان هو الآخر لاعب في الترجي والافريقي وتقمص ألوان المنتخب الوطني 

للاواسط دون نسيان والدتي الغالية والفاضلة أطال الله في عمرها.

اللاعب الناجح... إنسان ناجح
يضيف أيمن عياد الدولي السابق ان اللاعب الناجح. إنسان ناجح لكن 

قبل كل شيء فإنه لا بدّ أن يكون على أخلاق عالية تعكس صورة إنسان 
الحياة٬  في  طريقه  شقّ  إلى  يسعى  طموح 
انضباط ومحافظة على الاوقات واحترام الآخر 
الى جانب رصيد ومعرفة وموهبة لأن  طبعا 
الكرة فن وإبداع وأنا شخصيا مؤمن بنصيبي 

وأدعو الله ان يوفقني في عملي.

الأفضل على الساحة
يبقى دون أدنى شك وبشهادة أهل الاختصاص 
الذي صقل مواهبي  ثاير  بن  نجيب  المدرب 
وآمن بي في الاصناف الشابة المتقدمة من أفضل المدربين التي أنجبتهم 
كرة اليد التونسية ومن هذا المنبر أدعو له مزيد النجاحات والتألق في 

مهامّه الفنية داخل وخارج حدود الوطن.

كرة اليد محتاجة لثورة حقيقية
الشابة  والمنتخبات  والافريقي  للترجي  السابق  اللاعب  عياد  أيمن  يشير 
إلى أن اليد التونسية وبعد إخفاقها على الصعيد الافريقي تبقى في أمس 
الحاجة الى ثورة حقيقية مبنية على الخطط الاستشرافية والدقة في اختيار 
الفنية لشتى  انتقاء الاطارات  بالأندية وشبانها وحسن  للنهوض  البرامج 
أصناف منتخباتنا والفارق وبوضوح أصبح شبه كبير بيننا وبين كرة اليد 
المصرية التي عانقت العالمية برتبة الامتياز الى جانب المطالبة بتشريك 
صلب  اللجان  في  التونسية  اليد  كرة  ربيع  صناع  اللاعبين  من  القدامى 
الجامعة والرابطات وأملي كبير في أن يعود الإشعاع إلى كرة اليد التونسية 
في قادم التظاهرات الافريقية والدولية. وفي ختام هذه الدردشة أتقدم 
بجزيل الشكر والتقدير لجريدة  الشعب على هذه الاستضافة الشيقة 

وعلى دعمها المتواصل لشتى أصناف الرياضات دون إقصاء أو تهميش.
* حاوره التيجاني السلطاني

أيمن عياد لاعب الترجي والافريقي والمنتخب لكرة اليد سابقا

أسرتي سندي الأول والمدرب نجيب بن ثاير الأفضل على الساحة

اولمبيك سيدي بوزيد

الصعود لن يتحقق 
بالأحلام

على أهمية الفوز في الجولة الأولى أمام هلال الشابة فإن الصعود إلى 
الرابطة الاولى يحتاج إلى توفر الامكانيات المالية والقضاء على النقائص 
الفنية التي بدت كالعوائق امام المدرب زياد الدربالي فأولمبيك سيدي 
إلى  يحتاج  الفريق  فإن  الواقع  أرض  على  لكن  كبيرة  طموحاته  بوزيد 
المراهنين  أمام  خاصة  الفارق  لصنع  الأماكن  مختلف  في  كبار  لاعبين 
لا  لكنه  يفرح  الأولى  الجولة  في  الانتصار  نعم  الصعود.  على  الجدّيين 
يحقق طموحات وأحلام موسم من الانتظارات لذلك نقول إن اولمبيك 
والهجوم  الوسط  في  خاصة  مهمة  انتدابات  إلى  يحتاج  بوزيد  سيدي 

لتحقيق الغايات المنشودة.
* عماد عبد الواحد

لاعب الترجي السابق عبد الجبار مشوش لم تدفع له جامعة الكرة متخلدات كراء شقته

أين حمدي المدب من كل هذا 
وهل نسي الترجي أبناءه؟

علمت الشعب من مصادرها الخاصة أن اللاعب السابق للترجي الرياضي عبد الجبار مشوش 
يعاني من أزمة اجتماعية كبيرة وقلقا ذهنيا بمعية عائلته بما أنه لم يتمكن من دفع معين كراء 

شقته السكنية لمدة 3 اشهر.
ويأتي ذلك على خلفية تولي الهيئة التسييرية المسائل القيادية في جامعة الكرة التي تعهدت 
منذ ايام وديع الجريء بدفع هذا المعين وواصل فيه واصف جليل الطريق ليدفع مثل هذه 
المساعدات الانسانية والاجتماعية ليس لعبد الجبار مشوش فقط وإنما لعدد من اللاعبين 
القدامى ممن يحتاجون مساعدة اجتماعية قنّنها القانون التونسي ووزارة الرياضة على علم 
بذلك ولا ندري لماذا قطعت الهيئة التسييرية مثل هذه المساعدة ليصبح عبد الجبار مشوش 
مهددا في كيانه الانساني وذلك بإخراجه من مسكنه الحالي على كل حال نحن ننتظر لفتة 
من رئيس الترجي حمدي المدب لأن عبد الجبار مشوش اعطى للترجي وضحى وخلاص معين 
مسكنه من ميزانية الترجي لا يعني شيئا إذ لا بد من إرادة حقيقية لمساعدة أبناء الترجي 
أما في ما يخص كمال ايدير وزكية البرتاجي فإننا لا نعتقد ان العملية فيها سوء نية وإنما كل 

ما في الامر هو ربما غياب قرار صرف هذا المعين وشكرا على التفهم.
* رمزي الجباري

حافظ الزوابي 
سبب رحيلي من 
النادي الافريقي
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سماء الإبداع تفتقد بريق عقلها المبدع 
قيل  فقد  فهذا صعب،  فيلسوف  أو  كاتب  أو  مفكّر  عن  نكتب  أن 
قديماً: »الكلام عن الكلام صعب.« وأن نتناول بالتّحليل أفكار المبدعين 
فهذا صعب كذلك، لكن الأصعب هو أن نصدُق في ما نكتبه عن نوال 
الوعي  وتحرير  الواقع  نقد  على  عملت  التّي  الفذّة  الكاتبة  السعداوي 
من الأوهام وتنقية العقول من الصدإ الذّي تراكم عليها على مرّ السنين. 
وتوعية  العربّي  النّسويّ  العقل  تنوير  على  عملت  التّي  المثقّفة  نوال 
وهي  أبنائها.  أدمغة  وغسلت  المقدّس  تخاريف  كبّلتها  التّي  الشعوب 
البالية  المعتقدات  على  وتمردّت  السائدة  الأوضاع  رفضت  التي  الكاتبة 
بشجاعة قلّ نظيرها. ورفضت أن تنصاع لها في زمن التخاذل والانبطاحيّة 
والدّفاع  الحقيقة  صوْن  مهمّتها  جعلت  التّي  المبدعة  والهوان.  والذّلّ 
تعرضّت على  التّي  المرأة  البشريّة لاسيّما  الذّات  كرامة  واسترجاع  عنها 
والحيْف.  والذّلّ  التّمييز  أنواع  كلّ  إلى  تزال  ولا  الزمّن  من  مدى عقود 
وإعلاء شأن العقل الذّي عليه أن يتحرّر ليتجاوز الواقع البائس والخطير 
لقد  والتنمية.  التطوّر  تحقيق  اتجّاه  في  والزاّئف  واللاإّنسانّي  والمتخلفّ 
للوهم  الاستسلام  بدل  الحقيقة  عن  النبش  السعداوي  نوال  اختارت 
العربيّة  المجتمعات  وقضايا  مسائل  كل  أنّ  قويًّا  إيماناً  وآمنت  السّائد 
لأجل  وناضلت  والعقلانيّة.  العلم  طريق  عن  إلاّ  تحُلّ  لا  والإنسانيّة 
الخضوع  وعدم  الأشياء  عقلنة  بضرورة  الآخرين  لدى  الوعي  تأسيس 
للموروث الثقافي البالي الذي خدّر الشعوب الإسلاميّة وكبّلها وقضى على 

إرادتها وانحدر بها إلى القاع.
أن  الدّين  لرجال  تسمح  ولم  بعقلها،  فكّرت  السعداوي،  نوال  إنّ 
بعقلها  فحاربتها  السّائدة،  الثقافة  تجاه  الشكّ  ملأها  عنها،  بدلاً  يفكّروا 
المتطلعّ إلى إيجاد أجوبة عقلانيّة لأسئلة الواقع. فقد أدركت أنّ الحرّية 
بحرّية ودفعت  وتكلمّت  بحرّية  كتبت  لذلك  في عقلها وليست خارجه 
ثمن شجاعتها في زمن وبيئة ثقافيّة ترفض أن يفكّر شخص ما بحرّية أو 
أن يجرؤ على زعزعة رُكام التناقضات واليقينيّات الراّكدة في رفوف ذاكرة 

الثقافة العربيّة.
تكمن فرَادةُ نوال السعداوي في كونها كفرت بالأفكار المتوارثة البالية 
التيّ دافع عنها التقليديوّن الأصوليّون الغنوصيّون الراديكاليّون، وبحثت 
أكتافها  الرحّمة، وحملت على  العدل، عن  والنّور، عن  الحقّ  عن شعاع 
على مدى حياتها قضيّة تحرير العقل: عقل الرجل وعقل المرأة معا. ذلك 
أنّ عمليّة تحرير المرأة لايمكن أن تتمّ في معزل عن عمليّة تحرير عقل 
. وهي  الرجّل. وانتصرت للقضايا العادلة التيّ تخصّ المرأة والجمال والخيْر
صاحبة الفكر النيِّر المتأثرّ بالايديولوجيا الاشتراكيّة في قضيّة تحرير المرأة 
رغم أنهّا اختلفت في مراحل متقدّمة مع اليسار. هي المثقّفة التي ينطبق 
تغيير  إلى  تهدف  كانت  أنهّا  إذ  والمنسّقة،  العضويةّ  المثقّفة  صفة  عليها 
الواقع من خلال نقده وتعرية عيوبه. لقد أدمجت هموم المرأة في كل 
كتاباتها سواء كانت الرواية أو الفلسفة بكلّ جرأة وشجاعة كما زعزعت 
كثيرا من الأفكار البالية التراثيّة الدّينيّة والإرث الفكريّ الذكوريّ وهزمته 

وأعادت تأويله وتجاوزته وقدّمت البدائل المتمثلّة أساسا في إعمال العقل 
ودعت إلى تحرير المرأة اقتصاديًّا أيضا لأنّ تحرير عقلها وحده لا يكفي 
إذا كانت غير مستقلةّ ماديًّا. وحرضّتها على أن تكون ذاتاً واعيةً بكونها 
ليست ناقصة وليست في حاجة إلى قِوامة ذكور القبيلة. كما نبشت في 
أغوار الواقع المصريّ والعربّي عن رداءة الفكر الغُنوصي وسماجة الثقافة 
العلميّة  التجارب  عن طريق  أثبتت  كما  تجاوزهما.  إلى  ودعت  العربيّة 
الذّي  المساواة بين عقل المرأة والرجل. وقطعت حبل الكذب والتخّلفّ 
يمتدّ على طول سماء الثقّافة الإسلاميّة ويحصر دور المرأة في دائرة النكاح 

وملك اليمين في أكبر عمليّة استنقاص واحتقار لكيانها وتحيّلٍ عليها.
المبدع  العقل  السعداوي:  نوال  ميلاد  تاريخ  أكتوبر   27 تاريخ  إنّ 
ألفّت  وجراّحة...  نفسيّة  طبيبة  فيلسوفة،  روائيّة  العظيمة،  والشخصيّة 
جدران  كلّ  خلالها  من  والعلم. كسرت  الأدب  في  كتاباً  أربعين  من  أكثر 
التيّ  والاستكانة  والضعف  والهوان  والذّل  والاضطهاد  والكبتْ  الخوف 
لكن،  السّنين.  مئات  امتداد  على  العربيّة  البلدان  في  المرأة  لها  خضعت 
لديها  ما  بقدر  القراّء،  من  ومثقّف  وواسع  كبير  جمهور  مالديها  بقدر 
أعداء أكثر. لأنهّا كانت تكتب بواقعيّة وجرأة مفرطة تتناقض مع النفاق 
الاجتماعيّ والفكريّ السّائد في المجتمعات العربيّة والذّي مازال إلى اليوم 
الذكوريةّ  الثقافة  مع  العربّي.وتتعارض  العقل  الدّاكنة على  بظلاله  يلقي 
ير. فقد وقع  الّرس المرأة سوى وليمةً فوق  ترى  التيّ لا  الآسنة  الرجّعيّة 
التنكيل بها في كل الحقبات وفي ظلّ كل الحكومات المصريةّ. ففي عام 

»المرأة  كتابها  بسبب  المصريةّ  الصحة  وزارة  في  وظيفتها  فقدت   1972
والجنس«. ووقع حظر توزيعه لأنهّا طالبت من خلاله بعدم ختان البنات. 
وأرجعت المشاكل الجنسيّة إلى ما تعرفه مصر من قمع اقتصادي وسياسّي. 
نع الاقتراب منه، فالجنس من الممنوعات  فهذا الكتاب طرقََ باباً موصدًا ُمي
والمحرمّات التيّ لا يجوز الحديث عنها إلاّ عن طريق شيوخ النكاح الذّين 
ذهبوا إلى تأكيد أنّ وظيفة المرأة جنسيةّ بالأساس وخلعوا عنها قدراتها 
العقليّة والفكريةّ. ثم أوقفوا نشر مجلتّها التي أسّستها سنةَ 1973 ووقع 
مصادرتها. واعتقُلت من قبل نظام السادات عام 1981 ثم غادرت السجن 

بعد اغتياله وقد أثمر ذلك كتابها: »مذكّراتي في سجن النساء.«
قبل  من  والمرتدّين  دماؤهم  المهدورة  قائمة  في  اسمها  إدراج  وقع 
أمّا   .1993 حدود  إلى  الثمانينات  أواخر  في  ودينيًا  سياسيا  المتعصّبين 
سنة 2001 فقد وقع منع ثلاثة كتب لها من العرض في معرض القاهرة 
الدّولّي للكتاب. كما تمّ توجيه تهمة الردّة لها منذ 2002 وتمّ من بعد 
ذلك تطليقها من زوجها شريف حتاتة عُنوةً رغم فوزها بالقضيّة نتيجة 
التضامن الواسع: العربي والمصريّ والدولّي الذي حظيت به قضيتّها. حاربها 
ة في مصر مثل نصر حامد  الأزهر كثيرا، كما حارب غيرها من العقول النيّر
قضاياها  فازت في  أنهّا  غير  فودة٬  فرج  والمغدور  القمنيّ  سيّد  زيد،  أبو 
بسبب الدّعم الذّي تلقّته وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا. لكن محاربتها للجهل 
وللرداءة وللتخلفّ وللكبت قد أثمرسنة 2008 قانون حظر ختان البنات 
في مصر لأنهّا حاربته على مدى أكثر من خمسين عاما ووقع إقرار حقوق 
للأطفال دافعت عنها نوال السعداوي. كما ترُجِمت أعمالها إلى أكثر من 

ثلاثين لغةً وأدُرجِت نصوصها ضمن برامج تعليميّة في مختلف البلدان. 
فريد  عقل  العربيّة،  الثقافة  اسم لامع في سماء  السعداوي  نوال  إنّ 
في  العقول  غزت  التي  الدينيّة  البديهيّات  زعزعة  في  ساهمت  ومبدع، 
للناشئة  جدّا  المفيد  من  لذلك  المتخلفة.  الإسلامية  العربية  المجتمعات 
تعميم نصوصها وبثّ أفكارها في البرامج التعليميّة ففي تونس وقع إدراج 
نصّ يتيم لنوال السعداوي من خلال كتاب مادة العربيّة للسنوات الثالثة 
تتطلبّ  العقول  تنوير  مهمّة  لأنّ  كافٍ  غير  وهذا  العلميّة.  الشعب  من 
الديماغوجيا  لمكافحة  للسعداوي  مهمّة  أخرى  بنصوص  البرامج  تأثيث 

والتطرفّ والتعصّب والرجعيّة.
إنّ نصوصها بمثابة لقاح ضروريّ لعقول النّاشئة كي ينشؤوا على قيم 
الإنسانيّة وكي لا يستسلموا لعمليّات الدمغجة والتدّجين التيّ يتعرضّ لها 
الشباب بحجّة محاربة الآخر الكافر ومكافحة الغزو الثقافّي الناجم عن 
وإننّا  واعتباره عدوًّا وخطراً.  الآخر  الدّين ورفض  وبتعلةّ حماية  العولمة 
في حاجة إلى تعميم نصوصها على الأقل في المرحلة الثانويةّ لأجل تعميم 
الوعي وتوسيع دائرة الأمل في خلق مجتمع واعٍ بقضاياه الحقيقيّة غير 
خاضعٍ لشيوخ النكاح الذّين يتاجرون بالدّين ويتخّذون من المرأة أصلاً 
تجاريًّا يحقّقون به موجات كبيرة من التفّاعل والقبول والتصديق من قِبَلِ 

النساء والرجال على حدٍّ سواء.

* فاتن الوسلاتيفي ذكرى ميلاد نوال السعداوي: 

الأخيرة

بالتلميح والتصريح

أسعار »شعبية«!
* لطفي الماكني

تتواتر هذه الايام المعلومات والأرقام من اكثر من مصدر عن 
صابة الزيتون هذه السنة وما عرفته من تطور مرتقب في المحاصيل 
مقارنة بالسنة الماضية مع انطلاق موسم الجني وقد ادخلت تلك 
البشائر التفاؤل في ان تتراجع اسعار زيت الزيتون التي قفزت في 
ما  قادرا على صعودها  المواطن  يعد  الاخيرة درجات لم  السنوات 
حرمه من منتوج آخر من منتوجاتنا التي أصبحت حكرا على فئة 
معينة لديها الاستطاعة المادية »للعق السمن والعسل« كما يقول 

المثل المتداول.

على ان تلك البشائر لا تخُْفى الخشية من ان تعاد على مسامعنا 
نفس التبريرات التي اصبحت متلازمة مع كل صابة موسمية لتكون 
الأسعار بحسب ما يريده البعض من المضاربين والمحتكرين الذين 
يستكثرون على التونسيين خيرات بلادهم بتعلات لا يصدقونها طالما 
معتمدة  تكون  ان  يفترض  كان  بأثمان  اخرى  بلدان  في  تروج  انها 
المواطنية  التعليقات  لخصته  ما  وهذا  التونسيين  عموم  لفائدة 
في  الحاصل  التطور  عن  الحديث  انطلق  أن  منذ  التعبير  جاز  ان 
المحاصيل المنتظرة لصابة الزيتون لهذه السنة اذ ان الاتكال على 
النسبة  وهي  المحدود  الدخل  ذات  الاجتماعية  الشرائح  اغلب 
الاكبر لتغطية ما يعتمد لتبرير المصاريف وغلاء مختلف مواد ما 
تحتاجه الصابة من جمع ونقل إلى المعاصر وعرضها للبيع أمرا لم 
المحاصيل  جني  ومراحل  مسار  في  تغيير  لا  انه  طالما  مقبولا  يعد 
لا  الذي  الصعود  قاعدة  وان  مواسم  مدى  على  والغلال  للخضر 
يتوقف للأسعار هي المبدأ المعتمد في كل الحالات من اجل تحقيق 
المضاربين والمحتكرين لأرباح على حساب جيب المستهلك التونسي 

الذي بات محروما من عديد المنتوجات ويقنع نفسه امام عجزه 
عن اقناعها انها لا تلزمه وليست ضمن عاداته الغذائية كما ردّد 
أحد المسؤولين السابقين وهذا مجانب للحقيقة لان التونسي تعود 
عليها بل هي ترمز الى موروثه الحضاري والثقافي في علاقة بالغذاء 

المتوسطي.
اليوم نحتاج الى قرارات تعيد إلى موائدنا تلك التقاليد الغذائية 
الاشهارية  الصور  من خلال  إلاّ  بها  علاقتنا  تعد  ولم  التي هجرتها 
القرارات  تلك  اتخاذ  في  الارادة  ان  ونعتقد  وفوائدها  لخصالها 
موجودة طالما ان التوجه اليوم هو تعزيز الدور الاجتماعي للدولة 
أفرغت  التي  المواطن  قفة  الى  التوازن  ليعود  المتعددة  بأشكاله 
بسبب غلاء الاسعار من الضروريات ولن نتحدث عن غيرها لان 
ذلك يصبح ضربا من التمني في أن ينال المستهلك نصيبا من تلك 
المنتوجات الا اذا نزلت اسعارها الى أرض الواقع وقبلت بالتواضع 
الزيتون  زيت  واولها  إليها  اشتاقت  التي  المجتمع  شرائح  لاغلب 

بثمن يراعي قدرة الطبقات الشعبية وهي الأغلبية.


